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»الفن والهوية« ١٢٢ عملً لـ ٦٢ فنانًا

ملف



الصيّادون في شِباكِهم، ينظرون إلى 
السماء. أولادُهم وبناتُهم يتعلمون 

الفجرَ قبل المدارس. يرفعون 
عيونَهم إلى الطيورِ تبتعدُ وتدنو، 

عُ ثُمَّ تفترق. صوتُ طائرةٍ  تتجمَّ
تقترب.

وليد خازندار

ــدًا، وبات  منحــت اتفاقيــة أوســلو الصياديــن في غــزة حــق الصيــد حــى 20 ميــاً بحــرياً، لكــن ذلــك لم ينُفــذ أب
الصيــاد عرضــة لأن يكــون صيــدًا لقصــف الاحتــال، أو الاعتقــال.
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نــودع عامًــا ونســتقبل عامًــا جديــدًا، ونحــن أكثــر إصــراراً علــى العمــل الثقــافي ودوره المهــم في الحفــاظ علــى 
هويتنــا ومقدراتنــا، وتعزيــز حياتنــا مــن خــال كل جميــل، تنتجــه مخيــات الشــعراء والكتــاب والفنانــن.

  ونتطلع إلى اســتمرار وازدهار نادي الجســرة الثقافي الاجتماعي، كشــعلة نشــاط  للثقافة بمفهومها الشــامل، وبيت لكل 
المبدعــن والكتــاب والفنانــن القطريــن، ونحلــم بدعــم مكانــة  هــذه المجلــة، يــد »الجســرة« الممــدودة لــكل القــراء في دولــة قطــر 

والعــالم العــربي، وقــراء العربيــة في المهاجــر في أي مــكان بالعــالم مــن خــال الموقــع الإلكــروني.
وقــد شــرفنا ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن حمــد آل ثاني وزيــر الثقافــة بالــزيارة والحــوار مــع أعضــاء مجلــس 
إدارة النــادي، خــال افتتاحــه الفعاليــات الفنيــة بالنــادي، مؤكــدًا علــى كل الدعــم الــذي توليــه دولــة قطــر 
لنــادي الجســرة ومجلــة الجســرة، ممثلــة في وزارة الثقافــة، الــي لا تدخــر جهــدًا، ولا تتأخــر عــن دعــم النــادي 

ورســالته الثقافيــة.
   معــرض جماعــة الفنــون التشــكيلية القطريــة، الــذي افتتحــه ســعادة وزيــر الثقافــة، واحتضنــه النــادي تحــت عنــوان "الفــن 
التشــكيلي في خدمــة الهويــة والــراث" حملــت لوحاتــه توقيعــات ٦٢ فنــانًا وفنانــة مــن أعضــاء الجمعيــة، بمــا يعكــس حيويــة 

الحركــة الفنيــة القطريــة الــي تتواصــل أجيالهــا، وقــد أفــردنا في هــذا العــدد ملفًــا خاصًــا للمعــرض وفعالياتــه الموازيــة.
كمــا يحمــل هــذا العــدد تغطيــة لأمســيات الجســرة والمؤسســات الثقافيــة القطريــة؛ كمتحــف قطــر الوطــي 
لنصــرة القضيــة الفلســطينية، بمــا يؤكــد وقــوف المبــدع القطــري دائمًــا مــع قضــاياه الوطنيــة والعربيــة، وتأكيــدًا 

علــى دعــم صمــود الشــعب الفلســطيي، وتأكيــد حقــه التاريخــي في أرضــه.
   وعــاوة علــى ذلــك، أعــددنا ملفًــا خاصًــا بعنــوان »صــارت تُســمى فلســطن« يتنــاول القضيــة الفلســطينية مــن وجهــة 
النظــر الثقافيــة، ويتحــدث عــن عناصــر قوتهــا مــن إبــداع أصيــل لعباقــرة مــن أبنائهــا، بالإضافــة إلى قــراءة المعــاني العميقــة 
لحــرب الإبادة الــي تمارســها إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني، ومــا تســببت فيــه هــذه الحــرب مــن رســم صــورة للواقــع 
العالمــي، بمــا كشــف عنــه مــن  انفصــال تام بــن قــرارات الــدول المســاندة للعــدوان، وبــن مظاهــرات الرفــض العالميــة، 
والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، بمــا يؤكــد أن القضيــة الفلســطينية قضيــة ضمــر، ومــا يحميــه الضمــر وقيــم الإنســانية 

الصحيحــة لا يمــوت، رغــم أن الألم يعتصــر قلوبنــا علــى الأرواح الــي تزُهــق بــا رحمــة.
ورغــم كل هــذا، نتطلــع إلى مســتقبل أفضــل، ونتمســك بــدور الثقافــة في صنــع هــذا المســتقبل، وفي الإبقــاء 

علــى هويتنــا الوطنيــة والقوميــة، لهــذا ســنظل نحتفــل بالإبــداع الــذي يعــزز هــذه الهويــة.
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بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  ســعادة  افتتــح 
المعــرض  الثقافــة،  وزيــر  ثاني،  آل  حمــد 
الثــاني لجماعــة الفنــون التشــكيلية القطريــة، 
الثقــافي  الجســرة  نادي  مقــر  في  وذلــك 
بحضــور  واقــف،  بســوق  الاجتماعــي 
أعضــاء مجلــس إدارة النــادي، وكوكبــة مــن 
الفنانــن والمثقفــن، ومحــي الذائقــة الفنيــة.
وتجــول ســعادته في أروقــة المعــرض الــذي 
حمــل عنــوان "الفــن التشــكيلي في خدمــة 
الأعمــال  علــى  واطلــع  والــراث"،  الهويــة 
المعروضــة، والــي أنجزهــا الفنانــون القطريــون 
والمقيمــون مــن أعضــاء الجماعــة، واســتمر 
زيارات  وســط   أســابيع،  عــدة  المعــرض 
الفنيــة  الأعمــال  بلغــت  فيمــا  متنوعــة، 
المشــاركة نحــو 1٢٢ عمــاً، أنجزهــا حــوالي 

٦٢ فنــانًا مــن أعضــاء الجماعــة.

وزير الثقافة يزيح الستار عن معرض 
الفن التشكيلي بالجسرة

يعزز عراقة الفن التشكيلي في المجتمع القطري

� خالد العبيدان خال المؤتمر الصحفي

� وزير الثقافة أثناء افتتاح معرض الفن التشكيلي بنادي الجسرة
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� وزير الثقافة يستمع لشرح من الفنان عبدالرحمن المطاوعة
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إثراء المشهد الثقافي    
وعقــب افتتــاح وزيــر الثقافــة للمعــرض، 
أحمــد  بــن  خالــد  الســيد  ســعادة  ثمّـَـن 
العبيــدان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة نادي 
الجســرة، افتتــاح ســعادة الوزيــر للمعــرض، 
ألقًــا،  عليــه  أضفــى  "مــا  لــه،  ورعايتــه 
سيســهم بالتــالي في إثــراء المشــهد الثقــافي 
والفــني، والــذي يعمــل عليــه نادي الجســرة 
للفنــون،  واحتضانــه  نشــأته،  بواكــر  منــذ 
مــن خــال رائــد الفــن التشــكيلي، الراحــل 

زيــني". جاســم 
الافــت  الحضــور  العبيــدان  ثمّـَـن  كمــا 
لحفــل افتتــاح المعــرض، والــذي تنــوع بــن 
والثقافــة  الفكــر  في  عديــدة  شــخصيات 
الجســرة في  مكانــة  يعكــس  مــا  والفنــون، 
أوســاط المجتمــع، وهــو النــادي الــذي أفــرز 
عــالم  في  الأسمــاء  مــن  العديــد  للســاحة 
الثقافة والفنون. ويقول: إن نادي الجســرة 
حرص على توفر مســاحة لجماعة الفنون 
في  دائمًــا  القطريــة، كعادتــه  التشــكيلية 
احتضــان الفنــون، دون إمــاء أو تدخــل 

توجيــه.  أو 

أعمال راقية 
ناصــر  محمــد  الســيد  يصــف  وبــدوره، 
بنــادي  العــام  الســر  أمــن  العبيــدان، 
الجســرة، معــرض الفــن التشــكيلي بأنــه تميــز 
بعــرض مجموعــة مــن الأعمــال الفنيــة الراقيــة 
لمجموعــة مــن الفنانــن القطريــن والمقيمــن، 

� محمد ناصر العبيدان� حسن الما

أعد الملف في الدوحة:
طه عبدالرحمن

خالد العبيدان:النادي يحتضن الفنون 
دون إملاء أو تدخل أو توجيه
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الذيــن أنجــزوا أعمــالًا متفــردة. مشــراً إلى 
أن النــادي وفــر لأعضــاء الجماعــة المــكان 
علــى  والــذي  أعمالهــم،  لإنجــاز  المناســب 

ضوئــه أنجــزوا هــذا المعــرض.
المعــرض  هــذا  إن  العبيــدان  ويقــول 
الأنشــطة  مــن  جملــة  إلى  ليضــاف  يأتي 
يعتــزم  الــي  والفنيــة  الثقافيــة  والفعاليــات 
المســتقبل  في  إقامتهــا  الجســرة  نادي 
نشــأته  ومنــذ  النــادي  إن  إذ  القريــب، 
والفنــون،  بالثقافــة  كبــر  ارتبــاط  ولديــه 
ولذلــك فــإن احتضــان النــادي للمعــرض 
يأتي انطاقـًـا مــن كــون الفنــون التشــكيلية 
ذلــك  في  مســتحضراً  اهتمامــه،  بــؤرة  في 
تاريخــه وبواكــر نشــأته، باحتضانــه للفــرق 
الفنيــة المختلفــة، ســواء كانــت فــرق فنــون 
موســيقية. أو  مســرحية،  أو  تشــكيلية، 

مؤتمر صحفي يستبق المعرض
اســتبق افتتــاح المعــرض، مؤتمــر صحفــي 
مــن  حضــره كل  الجســرة،  نادي  أقامــه 
ســعادة الســيد خالــد بــن أحمــد العبيــدان، 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة نادي الجســرة، 

والفنــان التشــكيلي حســن المــا، مؤســس 
القطريــة،  التشــكيلية  الفنــون  جماعــة 
مجلــس  عضــو  النعيمــي،  ناهــد  والســيدة 

الجســرة. نادي  إدارة 
العبيــدان بدعــم  أشــاد  المؤتمــر،  وخــال 

� خالد العبيدان وحسن الما أثناء المؤتمر الصحفي

محمد ناصر العبيدان: وفرنا لجماعة الفنون 
التشكيلية المكان المناسب لإنجاز أعمالهم



العدد 63 10
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢3

للنــادي. قائــاً: "الــوزارة لا  الثقافــة  وزارة 
تألــو جهــدًا في دعــم النــادي، انطاقــًا مــن 
احتضــان  وأن  الوطــني،  عملــه  مرتكــزات 
علــى  حرصــه  يعكــس  للمعــرض  النــادي 
عــدم اختــزال أنشــطته وفعالياتــه في العمــل 
الفكــري، بــل تجــاوزه إلى النشــاط الفــني، 

مــا يجعلــه متميــزاً عــن غــره". 
العبيــدان نادي  الســيد خالــد  ووصــف 
الجســرة بأنــه حالــة فريــدة، اســتطاع علــى 
المثقفــن  مــن  الجميــع  اســتقطاب  إثرهــا 
لمســاحة  إتاحتــه  مــع  وأنــه  والفنانــن، 
للعديــد مــن الكيــانات الفنيــة والثقافيــة، إلا 
أنــه لم يتدخــل في شــؤونها، وأنــه ينطلــق في 
كل فعالياتــه وأنشــطته مــن كونــه هاجسًــا 
للتنويــر والتثقفيــف، وحرصــه علــى تحقيــق 

التفاعــل مــع الجمهــور. مســتحضراً مســرة 
النــادي التاريخيــة، والــي بــدأت قبــل ٦1 
الفــرق  مــن  للعديــد  واحتضانــه  عامًــا، 
المســرحية،  أو  الشــعبية،  ســواء  الفنيــة، 
المناســبة  البيئــة  النــادي  لهــم  وفــر  حيــث 
لانطــاق، حــى أصبــح أعضاؤهــا روادًا 

الفــن. ونجومًــا في عــالم 
كمــا وصــف العبيــدان الفــن التشــكيلي 
بأنــه أرقــى الفنــون، وأنــه مــن هــذا المنطلــق 
لفتــح  للمعــرض،  النــادي  احتضــان  جــاء 
والــرؤى  الخــاق  الفكــر  أمــام  الآفــاق 
باحتضــان  أســوة  للأشــياء،  الجماليــة 
النــادي لبيــت الخطاطــن، وإتاحــة الفرصــة 
في  متخصصــة  وورش  دورات  لتنفيــذ  لــه 
النــادي  اعتــزام  إلى  العــربي. مشــراً  الخــط 

حسن الملا: للجسرة دور تاريخي في احتضان 
المعارض التشكيلية الشخصية والمشتركة

� لوحة للفنان
عيسى الما
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إعــادة المجلــس الــذي ســبق أن أقامــه قبــل 
فــرة كــورونا، وتوقفــه خــال فــرة الجائحــة، 
والثقافــة  والفــن  الفكــر  رمــوز  ليســتضيف 
مــن داخــل وخــارج الدولــة، لعــرض الآراء 

الســاحة. لإثــراء  النقــاش،  وإثــراء 
علــى  النــادي  حــرص  علــى  وشــدد 
إرث  لدينــا  "إذ  التشــكيلي،  الفــن  دعــم 
الــدور  مــن  انطاقـًـا  نركــه،  ولــن  معــه، 
مســتهدفن  للنــادي،  والتاريخــي  الوطــني 
اســتيعاب الجميــع". مؤكــدًا أن احتضــان 
النــادي لمثــل هــذه الكيــانات، يســتهدف 
منــه  تدخــل  دون  لهــا،  مســاحات  خلــق 
رؤى  فــرض  أو  الإمــاء  أو  التوجيــه،  في 

 . عليهــا
حراك في وثقافي 

وحــول إمكانيــة أن يصبــح النــادي مقــراً 
لجماعــة الفنــون التشــكيلية، قــال ســعادة 
الســيد خالــد العبيــدان: إن النــادي يحــرص 

� لوحة للفنانة
مريم عبداللطيف
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والحضــور الثقــافي والفــني في المجتمــع.
التشــكيلي  الفنــان  أبــدى  وبــدوره، 
حســن المــا، مؤســس الجماعــة، ســعادته 
مــن  الثانيــة  للنســخة  النــادي  باحتضــان 
التاريخــي،  دوره  مــن  انطاقـًـا  المعــرض، 
نادي  في  عرضتهــا كانــت  لوحــة  فـــ"أول 
الجســرة، عــن طريــق رائــد الفــن التشــكيلي 
الراحــل جاســم زيــني، لذلــك فمــن خــال 
والفنــون".  الثقافــة  علــى  تعرفنــا  النــادي 
في  للنــادي  التاريخــي  بالــدور  مشــيدًا 
التشــكيلي  الفــن  لمعــارض  احتضانــه 

والمشــركة. الشــخصية 
احتضــان  في  الجماعــة  بــدور  ونــوه 
الفنانــن القطريــن والمقيمــن، منــذ نشــأتها 
منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، وإقامتهــا 

منــذ بواكــر نشــأته علــى أن يكــون منصــة 
المجــالات  مختلــف  في  الموهوبــن  لإفــراز 
العديــد  احتضــان  علــى  عــاوة  الفنيــة، 
ذلــك  ليضــاف كل  الفنيــة،  الفــرق  مــن 
يقيمهــا  الــي كان  الثقافيــة  الأســابيع  إلى 
متخصصــة،  لمجــات  وإصــداره  أوربا،  في 
مثــل الجســرة والفــن التشــكيلي، وغرهمــا، 
ولذلــك فهــو لم يمانــع في أن يقــدم مســاحة 

المختلفــة. والفنيــة  الثقافيــة  للكيــانات 
ولم يســتبعد العبيــدان  أن يعيــد النــادي 
خلق حالة مسرحية، كما كان في السابق، 
خاصــة وأن لديــه الأرضيــة لذلــك، كونــه 
أكــر مــن أن يكــون ناديًا صغــراً، ولذلــك 
لكيــانات  مســاحات  توفــر  علــى  يعمــل 
الانطاقــة  لهــا  يحقــق  بمــا  وفنيــة،  ثقافيــة 

مختلفــة  أماكــن  المعــارض في  مــن  للعديــد 
بالدولــة، والرســم المباشــر أمــام الجمهــور. 
لافتـًـا إلى أن عــدد أعضــاء الجماعــة يزيــد 
علــى مائــة فنــان، وأن أعمالهــم تنوعــت بــن 

فنيــة مختلفــة.                          مــدارس واتجاهــات 
وكمــا هــو معــروف، فــإن جماعــة الفنــون 
التشــكيلية القطريــة تم تأسيســها منــذ أكثــر 
مــن ثــاث ســنوات، ويربــط بــن أعضائهــا 
التشــكيلي  والفــن  العطــاء والأخــوة  حــب 
احتضنهــم نادي  وقــد  أســاليبه،  بمختلــف 
الــذي كان  الاجتماعــي  الثقــافي  الجســرة 
دائمًــا مــاذًا للمثقفــن وراعيــًا للمبدعــن في 
مختلــف المجــالات الفنيــة، وعلــى رأســها الفن 
التشــكيلي، وذلــك لتمكينهــم مــن ممارســة 
هوايتهــم وإثــراء المشــهد الفــني بإبداعاتهــم.
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الجيــدة،  خليــل  إبراهيــم  الســيد   ثمّـَـن 
الجســرة  نادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ســعادة  دعــم  الاجتماعــي،  الثقــافي 
آل  حمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 
وافتتــاح  للنــادي،  الثقافــة،  وزيــر  ثاني، 
في  التشــكيلي  "الفــن  لمعــرض  ســعادته 
خدمــة الهويــة والــراث"، وســط حضــور 
والفنانــن  المثقفــن  جانــب  مــن  لافــت 
جماعــة  إلى  الشــكر  موجهًــا  والمهتمــن. 
بقيــادة  القطريــة  التشــكيلية  الفنــون 
علــى  المــا،  حســن  الكبــر  الفنــان 
الفنيــة  بالأعمــال  الثقــافي  المشــهد  رفــد 
اســتقطبت  الــي  والمتميــزة،  الواعــدة 

الفنيــة. الذائقــة  أصحــاب 
وقــال الجيــدة: إن إقامــة هــذا المعــرض 
كبــرة  فرصــة  كان  الجســرة  نادي  في 
ليطلــع أعضــاؤه ومنتســبوه وجمهــور ســوق 
واقــف، وكل محــي الفــن التشــكيلي علــى 
والــي  المعــرض،  قدمهــا  الــي  الأعمــال 

تنوعــت أســاليبها واتجاهاتهــا الفنيــة، مــا 
مــن  واســع  فضــاء  أمــام  المتلقــى  جعــل 
الــذي  وبالشــكل  التشــكيلية،  الأعمــال 
الفــن  أيضًــا مــدى حضــور  عكــس معــه 
بــه  اتســمت  لمــا  المجتمــع،  التشــكيلي في 
هــذه الأعمــال مــن تميــز وتنــوع، لتعكــس 

الفنيــة. المــدارس  كل 
لهــذا  النــادي  احتضــان  إن  وتابــع: 
الــذي  الكبــر  والحضــور  المعــرض، 
شــهده، يعكــس أهميــة الــدور الــذي يلعبــه 
النــادي في إثــراء المشــهد الثقــافي والفــني 
حضــور  تعزيــز  في  وجهــوده  القطــري، 
مشــراً  المشــهد.  بهــذا  التشــكيلي  الفــن 
النــادي علــى احتضــان كل  إلى حــرص 
الاتجاهــات الفنيــة والثقافيــة، بغيــة إثــراء 
المشــهد، خاصــة أن هــذا أحــد الأدوار 
في  فاعــاً  يكــون  بأن  للنــادي  الرئيســة 
وعربيًّــا،  محليًّــا  الثقافيــة  الحيــاة  مجــريات 

عامًــا.  ٦1 منــذ  انطاقتــه  منــذ 

أن  الجيــدة  إبراهيــم  الســيد  وأضــاف 
الجســرة،  لنــادي  الإلكــروني  الموقــع 
علــى  حرصــت  الرقميــة  منصاتــه  وكل 
ورصــد  افتتاحــه،  منــذ  المعــرض  مواكبــة 
علــى  عــاوة  أجــواء،  مــن  شــهده  مــا 
علــى  للتعــرف  الفنانــن  آراء  اســتطاع 
وذلــك  المعروضــة،  التشــكيلية  أعمالهــم 
أن  ينبغــي  الــذي  الــدور  مــن  انطاقـًـا 
التشــكيلي  الفــن  حضــور  لتعزيــز  يكــون 

القطــري. الثقــافي  بالمشــهد 
ولفــت إلى حــرص نادي الجســرة علــى 
الثقافيــة  المشــاريع  مــن  بالعديــد  الدفــع 
والفنيــة، مــن خــال فعاليــات وأمســيات 
ونــدوات وبرامــج مختلفــة، تســهم بدورهــا 
في إثــراء المشــهد الثقــافي والفــني، كعــادة 
في  فاعــاً  يكــون  أن  في  دائمًــا  النــادي 
دعمًــا  المزدهــر،  الثقــافي  المشــهد  هــذا 
جــزءًا  تعتــر  والــي  القطريــة،  للثقافــة 

العربيــة. الثقافــة  مــن  أصيــاً 

إبراهيم الجيدة:

الإقبال على 
المعرض عَكَسَ 
حضور الجسرة 
في المشهد 

الثقافي  

ن دعم وزير الثقافة للنادي ثمَّ
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خلل أمسية تزامنت مع إقامة المعرض

بالتزامن مع إقامة معرض الفن التشكيلي، 
تحــت  شــعرية،  أمســية  الجســرة،  نادي  أقــام 
عنــوان )مــن أجــل غــزة(، شــاركت فيهــا كل 
مــن الشــاعرات القطــريات ســعاد الكــواري، 
ومــي الحبــابي، ومــوزة المســند، وشــوق طــر، 
الــي  المهنــدي،  هنــد  الإعاميــة  وقدمتهــا 
إن  قائلــة:  ترحيبيــة  بكلمــة  اللقــاء  افتتحــت 
هــذه الأمســية تفــوح منهــا رائحــة القصيــدة، 
وأناقــة المعــى في هــذا الصــرح الــذي يحتضــن 

مختلــف مجــالات الإبــداع.
بالجمهــور  المهنــدي  هنــد  رحبــت  كمــا 
مــن  وبــكل  وبالحضــور  للشــعر،  العاشــق 
والقائمــن  العريــق،  النــادي  لهــذا  ينتمــي 
هــذه  إنجــاح  في  أســهم  مــن  وكل  عليــه، 

. لأمســية ا
وقــرأت الشــاعرة ســعاد الكــواري قصيــدتي 
عيــني  وســأغمض  غــزة،  علــى  »الحــرب 
وأنام«. وقالــت: إن مثــل هــذه الأمســيات 
لهــا أهميــة كبــرة، وخاصــة مــع تجمــع مجموعــة 
مــن الشــاعرات القطــريات الــاتي أعلــنّ عــن 
للمشــاركة  اســتعداد  علــى  وأنهــن  أنفســهن، 

مــا  مــى  قــوة،  بــكل  الثقــافي  المشــهد  في 
إعــان  عــن  فضــاً  لهــن،  الفرصــة  أعطيــت 
مــا  إذ كثــراً  غــزة،  في  يجــري  ممــا  موقفهــن 
نســمع أن الشــاعر لا يتفاعــل مــع القضــايا 
الســاعة،  وقضــايا  والإنســانية  الاجتماعيــة 
ولكــن مــا شــاهدناه في الأمســية كان رفضًــا 

مــن وحشــية«. لمــا يحــدث في غــزة  قاطعًــا 
ووجهــت الشــاعرة ســعاد الكــواري الشــكر 

إلى نادي الجســرة ممثــاً في القائمــن عليــه، 
»لإعطائنــا الفرصــة، ونتمــى أن نُنــح المزيــد 
مــن الفــرص لنعــر عــن أنفســنا، ونرفــع اســم 
الأدبيــة،  المحافــل  عاليـًـا في كل  قطــر  دولتنــا 
قطــر،  لدولــة  حقيقيــن  ســفراء  نكــون  وأن 

وكذلــك ســفراء الأدب، كلٌّ في مجالــه«. 
الحبــابي  مــي  الشــاعرة  ألقــت  وبدورهــا، 
مــوزة  الشــاعرة  تلتهــا  إبداعهــا،  مــن  نــاذج 

شاعرات قطر يصدحن من أجل غزة

� خالد العبيدان وحسن الما  والحضور خال الٔامسية
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المســند، ثم الشــاعرة شــوق طــر، ثم الشــاعرة 
ســعاد الكــواري، وهكــذا تناوبــت الشــاعرات 
علــى إلقــاء القصائــد بــن الفصحــى والعاميــة 
حــول مــا تتعــرض لــه غــزة مــن عــدوان، في 
يعانيــه  مــا  مــع  للشــاعرات  لافــت  تفاعــل 

الأشــقاء مــن أحــزان ومــآسٍ. 
بقصيــدة  الشــاعرات  قصائــد  وتوجــت 
مشــركة لهــن حــول المواقــف القطريــة الثابتــة 
ومــا  وأهلهــا،  فلســطن  تجــاه  والراســخة 
يحــدث في غــزة مــن جرائــم إبادة. وشــهدت 
الجابــر  بشــر  للفنــان  مشــاركة  الأمســية 
الــذي صــدح بأغنيــة ذات عاقــة بموضــوع 
الأمســية، نالــت إعجــاب وتجــاوب الحضــور.
مــن  مكثــف  بحضــور  الأمســية  وحظيــت 
إبــداع  مــع  تجاوبــوا  الذيــن  الشــعر  محــي 
نجــم  فيهــا  ســطع  حيــث  الشــاعرات، 
فحظيــت  وأهلهــا،  لغــزة  دعمًــا  الشــعر، 
قصائــد  مــع  والتجــاوب  الحضــور،  بتفاعــل 

عرات. لشــا ا
واختتمــت الأمســية بتكــريم ســعادة الســيد 
رئيــس  نائــب  العبيــدان،  أحمــد  بــن  خالــد 
للشــاعرات  الجســرة،  نادي  إدارة  مجلــس 
ومقدمــة الأمســية، وقــدم لهــن دروع النــادي 

تقديــر. وشــهادات 
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القطــري كان واضحًــا تجــاه دعــم الأشــقاء في  الثقــافي  الحضــور 
غــزة، علــى نحــو مــا عــر عنــه فنانــون قطريــون بريشــتهم، وكشــفوا 
إبــراز  علــى  عــاوة  القطــاع،  أبنــاء  واجههــا  الــي  المعــاناة  حجــم 

الحــرب. آلــة  أمــام  صمودهــم 
ولم تغــب المؤسســات الثقافيــة والفنيــة عــن هــذا الدعــم، إذ أقــام 
عــدة  الثقافــة،  لــوزارة  التابــع  الاجتماعــي،  الثقــافي  الجســرة  نادي 
إبرازهــا،  في  الفــن  ودور  فلســطن،  تاريــخ  اســتحضرت  أمســيات 
بالإضافــة إلى اســتحضار تاريــخ المســجد الأقصــى، وإبــراز عراقتــه، 
وهشاشــة الاحتــال، عــاوة علــى إقامــة أمســيات شــعرية، عكــس 
التحيــة  توجيــه  وكذلــك  فلســطن،  صمــود  المشــاركون  خالهــا 

لأبنائهــا.
والــراث"،  الهويــة  خدمــة  في  التشــكيلية  "الفنــون  معــرض  ضــم 
والــذي أقامــه نادي الجســرة بالتعــاون مــع جماعــة الفنــون التشــكيلية 
القطريــة مجموعــة مــن الأعمــال الفنيــة الــي عكســت تضامنـًـا مــع 
فلســطن، والــي بأعمــال وصلــت إلى 1٢٢ عمــاً عرضهــا نحــو ٦0 
فنــانًا مــن أعضــاء الجماعــة، الذيــن يزيــد عــدد أعضائهــا علــى مئــة 

عضــو مــن الفنانــن القطريــن والمقيمــن بالدوحــة.
شــعرية  أمســية  الإســامي،  الفــن  متحــف  اســتضاف  وبــدوره، 
بعنــوان "فلســطن - حكايــة الأرض"، ازدانــت بقصائــد مــن الشــعر 
الفصيــح والشــعر النبطــي، وبعثــت برســائل التضامــن والأمــل مــع 
واســتلهم  العــدوان،  وجــه  الصامــدة في  وغــزة  الفلســطينية  القضيــة 
في  الفلســطينية  القضيــة  موقــع  وكلماتهــم  قصائدهــم  في  الشــعراء 

فلسطين في قلب الإبداع القطري
فعاليات ثقافية وفنية تبرز جذور القضية

 لا يخفــي كثــرون أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه المثقــف، كونــه ضمــر المجتمــع، 
ــا  ــه، الراصــد لآلامهــا، المعــر عــن طموحــات أبنائهــا. وانطاقً المعــر عــن أمت
مــن هــذا الفهــم والوعــي بقضيــة العــرب المركزيــة، وهــي القضيــة الفلســطينية، 
فقــد عكــس المثقفــون القطريــون بتضامنهــم دور المثقــف وواجبــه تجــاه أمتــه.

نادي الجسرة يستحضر تاريخ القدس ويعزز الصمود الفلسطيني
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التاريــخ العــربي والإســامي، والوجــدان والضمــر الإنســاني، وأبــرزوا 
الفــرق بــن الروايــة الصحيحــة لأصحــاب الحــق والأرض وبــن الروايــة 

للمحتــل. الزائفــة 
واســتعاد الشــعراء مواقــف بطوليــة ملهمــة لأبطــال فلســطن الذيــن 
زادتــه  الــذي  الشــامخ  غــزة  وشــعب  والفــداء،  الحــق  رايات  حملــوا 
علــى  الضــوء  وألقــوا  وأرضــه،  بقضيتــه  إيمــانًا  والآلام  التضحيــات 
مشــاهد إنســانية حركــت ضمــر العــالم والإنســانية، وقدمــت نوذجًــا 

ســاطعًا علــى البطولــة والفــداء.
إلغاء "أجيال"

الــدورة  إلغــاء  الدوحــة للأفــام  أعلنــت مؤسســة  ومــن جانبهــا، 
الحاديــة عشــرة مــن مهرجــان أجيــال الســينمائي ٢0٢3، تعبــراً عــن 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وانطاقـًـا مــن أن الوقــت ليــس 
لاحتفــال، بــل وقــت العمــل والمبــادرات الهادفــة، وترجمــت ذلــك 
وصــول  لتعزيــز  منصاتهــا  لاســتخدام  جديــدة  طــرق  باستكشــاف 

الأصــوات الفلســطينية إلى أوســع جمهــور في جميــع أنحــاء العــالم.
وفي هــذا الســياق، قدمــت المؤسســة سلســلة عــروض "أصــوات 
فلسطينية"، لإبراز قوة وتأثر الأفام في تحقيق التوازن في سرديات 
في  المؤسســة  جهــود  مــن  انطاقـًـا  العالمــي،  المســرح  علــى  الأفــام 
إبــراز حضــور صنــاع الأفــام مــن فلســطن لمواجهــة الرقابــة والتعتيــم 
الصــورة  لتقــديم  حــرّ  فضــاء  وإيجــاد  أصواتهــم،  علــى  المفروضــن 

الحقيقيــة لقضيتهــم وتعزيــز التــآزر وقيــم الإنســانية المشــركة.
وانطلقــت السلســلة بعــرض فيلــم "الزمــن الباقــي" للمخــرج إيليــا 

فلســطن، كجــزء  فيلــم لاب  مــع  تقديمــه بالشــراكة  ســليمان، وتم 
مــن النشــاط العالمــي الخــاص "مهرجــان أيام فلســطن الســينمائية"، 
إحيــاءً للذكــرى الســنوية القاتمــة لوعــد بلفــور المشــؤوم الــذي أعُلــن 
عام 1917 وأدى إلى تدمر الحياة في فلسطن، وضمت العروض 
العامــة، ثمانيــة أفــام مــن فلســطن، تم عرضهــا علــى مــدار أســبوع في 

المؤسســة العامــة للحــي الثقــافي )كتــارا(.
المكتبــة الوطنية

مكتبة قطر الوطنية كان لها حضور لافت أيضًا في دعم القضية 
الفلســطينية، وذلــك مــن خــال تنظيمهــا عــدة فعاليــات متنوعــة، 
منهــا فعاليــة بعنــوان" حكايــة فلســطن"، تعــرف خالهــا الحضــور 
خالهــا  محاضــرة كشــفت  إلى  بالإضافــة  فلســطن،  قصــة  علــى 
الوســائل والأســاليب الــي ينتهجهــا كيــان الاحتــال "الإســرائيلي" 
في تلفيــق الأكاذيــب ونشــر المعلومــات المضللــة واســتخدام حمــات 
ممنهجــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لتجريــد الفلســطينين 
مــن إنســانيتهم، ومحاولــة إضفــاء الشــرعية علــى المجــازر "الإســرائيلية" 
لإبادتهــم عــر حــرب شــعواء. كمــا تناولــت الوســائل الــي أســهم بهــا 
الغــربي في تهميــش المعــاناة الفلســطينية في انحيــاز صــارخ  الإعــام 

للكيــان الصهيــوني.
تناولــت  العالمــي"،  التضامــن  "فلســطن ودور  المكتبــة  وتناولــت 
أســباب الاحتجاجــات والتظاهــرات العالميــة لدعــم حقــوق الشــعب 
الفلســطيني والتنديــد بالعــدوان "الإســرائيلي" الوحشــي علــى غــزة، 
وألقــت المحاضــرة الضــوء علــى دور هــذه التظاهــرات والاحتجاجــات 

� مصورو معرض وراء الحدود يوكٔدون دعمهم لفلسطين
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في تشــكيل الموقــف الــدولي مــن الحــرب علــى غــزة. وعرضــت المكتبــة 
الجزيــرة  قنــاة  مــع  بالتعــاون   "3٦ "عبــاس  بعنــوان  وثائقيًّــا  فيلمًــا 
الوثائقيــة. ويــروي الفيلــم قصــة عائلتــن فلســطينيتن ســكنتا نفــس 
البيــت في حيفــا في شــارع عبــاس 3٦، ويوثــق كيــف رافــق هاجــس 
المــكان العائلتــن، ويتوقــف عنــد أحــداث مفصليــة في حياتهــم في 

رحلــي اللجــوء والبقــاء في الوطــن.
مــع  الزمــن  عــر  افراضيــة  رحلــة  في  المكتبــة جمهورهــا  وأخــذت 
تاريــخ فلســطن مــن عهــد أبينــا آدم عليــه الســام إلى عهــد النــي 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام، حيــث استكشــف 
التاريخــي  المشــهد  ضمــن  المقدســة  الإســامية  الأماكــن  الحضــور 
دعمًــا  افراضيــة  أخــرى  نــدوة  المكتبــة  قدمــت  لفلســطن. كمــا 
فلســطن  بتاريــخ  الوعــي  نشــر  الفلســطيني، وإســهامًا في  للشــعب 
ســياق  ضمــن  الفلســطينية  القضيــة  تناولــت  والإســامي،  العــربي 
عاصــر ســلطت فيــه الضــوء علــى التاريــخ العريــق لغــزة، مــن 

ُ
التاريــخ الم

الخــراء والمهتمــن. مــن  اســتضافة عــدد  خــال 
دعم فلســطن

وفي ســياق الدعــم ذاتــه، أعلــن مركــز قطــر للتصويــر، التابــع لــوزارة 
الثقافــة، تخصيــص عائــدات عــدد مــن لوحــات معرضــه "وراء الحــدود 
- ماســاي مــارا" لصــالح دعــم حملــة "مــن أجــل فلســطن"، وذلــك 
بالتعــاون مــع قطــر الخريــة. وســبق أن دعــا المركــز، الجمهــور إلى زيارة 
الــي يقدمهــا، والوقــوف  المعــرض، لاســتمتاع بمشــاهدة الأعمــال 
علــى اللحظــات الســاحرة واكتشــاف جمــال الحيــاة الريــة وقصصهــا 
الرائعــة الــي تســلط الضــوء علــى مناطــق خــارج حــدود قطــر، وإلقــاء 
الضــوء علــى قصصهــا وصورهــا، حيــث يضــم هــذا المعــرض قرابــة 
48 عمــاً أنجزهــا ســتة مــن المصوريــن القطريــن، ضمــن جولتهــم 

لمحميــة "ماســاي مــارا" الوطنيــة في كينيــا. ويعتــر المعــرض الأول مــن 
سلســلة معــارض وراء الحــدود الــي تهتــم بتســليط الضــوء علــى صــور 
وقصــص مــن مناطــق خــارج حــدود قطــر وحــدود الأماكــن المألوفــة 

للنــاس.
 معارض تشــكيلية 

في ســياق الدعــم ذاتــه، احتضنــت مؤسســة قطــر للربيــة والعلــوم 
وتنميــة المجتمــع، معرضًــا طابيـًـا قــدم أكثــر مــن 100 عمــل فــني 
شــى  في  الغــني  الفلســطيني  الثقــافي  الــراث  علــى  الضــوء  يلقــي 
الأعمــال  الصخــرة، وجســدت  قبــة  إلى  العلــم  مــن  بــدءًا  تجلياتــه، 

الفلســطينية. الروايــة  جوهــر  المعروضــة  الفنيــة 
"فــن  عنــوان  حمــل  جماعيًّــا  معرضًــا  للفــن،  مركــز كتــارا  وشــهد 
الجرافيــك المعاصــر"، وذلــك بتعــاون الفنانــن التشــكيلين وضحــى 
قطــر  مــن  فنــانًا  المطاوعــة، وبمشــاركة 15  الســليطي، وعبدالرحمــن 
نســخته الأولى  المعــرض في  العــربي، وجــاء  والوطــن  الخليــج  ودول 

الحــروف. عشــق  وجالــري  اليدويــة  الطباعــة  بتنظيــم جماعــة 
وتزامــن إقامــة المعــرض مــع العــدوان علــى غــزة، ووفــق مــا تؤكــده 
الفنانــة وضحــى الســليطي فــإن ذلــك كان دافعًــا لتنظيــم الفنانــن 

� من أعمال الفنانة وضحى السليطي� الفنان حسن الما

استضاف متحف الفن 
الإسلامي أمسية شعرية بعنوان 

»فلسطين- حكاية الأرض« 
بعثت برسائل التضامن والأمل
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وقفــة تضامنيــة مــع غــزة، وضمــن إطــار دعــم القضيــة الفلســطينية. 
وتقــول: "نعتــر أنفســنا أصحــاب القضيــة ونشــعر بــكل المعــاناة الــي 
الفنيــة  الناحيــة  مــن  رســالتنا  وهــذه  الفلســطيني،  الشــعب  يعانيهــا 
والإنســانية، وانطاقــًا مــن دورنا كفنانــن، فقــد قــررنا تخصيــص جــزء 

مــن مبيعــات الأعمــال الفنيــة بالمعــرض لدعــم أهلنــا في غــزة". 
مســاهمات فنية

وعلــى صعيــد المســاهمات الشــخصية للفنانــن المعــرة عــن دعمهــم 
للشــعب الفلســطيني، أنجــز عــدد مــن الفنانــن التشــكيلين أعمــالًا 
تعكــس تضامنهــم مــع القضيــة الفلســطينية، وإبــراز صمــود الشــعب 
المــا،  التشــكيلي حســن  الفنــان  مــا أنجــزه  الفلســطيني، علــى نحــو 
لصمــود  الداعمــة  الفنيــة  الأعمــال  مــن  مــن مجموعــة  فــرغ  والــذي 

الشــعب الفلســطيني في الأراضــي العربيــة المحتلــة. 
ويقــول المــا: إن هــذه الأعمــال تعكــس رفــض جرائــم الحــرب، 
ودعــم صمــود الشــعب الفلســطيني، وأن هــذه الأعمــال تنطلــق مــن 
كونــه فنــانًا قطــرياًّ يؤمــن بــدوره تجــاه مــا جــرى مــن عــدوان تجــاه 

الشــعب الفلســطيني في غــزة، والتعبــر عــن ذلــك فنيًّــا.
ويتابــع: لذلــك "اســتعملت حــرف لا لا، ورمــز حمــام الســام، في 

� عبدالله غيفان� الفنانة مريم الما

ألغت مؤسسة الدوحة للأفلام 
مهرجان 2023، تضامنًا مع الشعب 

الفلسطيني وقدمت سلسلة 
عروض »أصوات فلسطينية«

� إحدى لوحات الفنان حسن الما
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إحداهــا  يــد،  مــن  أكثــر  لهــا  امــرأة  ولذلــك رسمــت  العــدوان،  إزاء 
تحتضــن بهــا ابنتهــا الــي تخشــى القصــف "الإســرائيلي"، والأخــرى 
ترفــع بهــا علــم فلســطن، بالإضافــة إلى يــد تعكــس إشــارة النصــر، 

إشــارة لرفــض قبــول الســام الــكاذب مــع العــدو الــذي لا يســتحق 
حســن التعامــل كمــا نــراه في ممارســة جرائمــه، علــى نحــو مــا تعكســه 
وكبــار  الأطفــال  وقتــل  وقصــف  تدمــر  مــن  الوحشــية،  ممارســاته 
الســن، عــاوة علــى تخريــب البنيــة التحتيــة، وغــر ذلــك مــن جرائــم".
الجماهــر  رفــض  تجســد  تعبريــة،  الأعمــال  هــذه  أن  ويضيــف 
العربيــة لمــا يمارســه الاحتــال الصهيــوني مــن جرائــم مرفوضــة ضــد 
الشــعب الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة، "كمــا أنــني في كثــر مــن 
مــع  الســام  معاهــدات  لتوقيــع  رفضــي  عــن  عــرت  المناســبات، 
الكيــان الصهيــوني، مــن خــال أعمــالي الفنيــة، وذلــك لأنــه كيــان 
عــاوة  والقوانــن،  بالمواثيــق  يتقيــد  ولا  الكــذب  يمــارس  غاصــب، 
علــى جرائمــه بقتــل وطــرد الســكان الأصليــن مــن بيوتهــم ومطاردتهــم 

وهــدم مــدارس الأطفــال علــى رؤوســهم".
ويلفــت إلى أن مــن بــن اللوحــات الفنيــة الــي ســبق أن أنجزهــا، 
وتــرز جرائــم الاحتــال الصهيــوني، لوحــة تحمــل حــروف "لا ولا 
صــورة  تتضمــن  أخــرى  لوحــة  إلى  للتطبيــع"، بالإضافــة  لا  وألــف 
للطفــل الفلســطيني محمــد الــدرة، الــذي هــز استشــهاده العــالم آنــذاك. 
موضحًــا أنــه يحــرص في مثــل هــذه الأعمــال علــى التعبــر عــن رفضــه 
للحــرب علــى الشــعب الفلســطيني بأعمــال مســتوحاة مــن المعــارك 
والخيــول والســيوف، لتأكيــد رفضــه لممارســات الاحتــال الصهيــوني 
في الاعتــداء علــى أبنــاء وبنــات الشــعب الفلســطيني، والمحــاولات 

البائســة لتهجــر ســكان غــزة.
عملــن  المــا  مــريم  التشــكيلية  الفنانــة  أنجــزت  جانبهــا،  ومــن 
يعكســان دعــم القضيــة الفلســطينية. وتقــول: أنجــزت عمــاً فنيًّــا، 
يعكــس حيــاة المــرأة الفلســطينية، في أجــواء صمودهــا أمــام العــدوان 
علــى غــزة، ويــرز هــذا العمــل مــدى قــوة وصابــة المــرأة الفلســطينية 

� مشاركة مريم الما

� لوحة الفنانة مريم الما  المعبرة عن صمود المرأة الفلسطينية



21 العدد 63 
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢٣

أولادهــا  إلى  بــه في ورقــة رســالة  تكتــب  قلمًــا  بهــا  وأخــرى تحمــل 
بعــدم نســيان فلســطن. توصيهــم فيهــا 

جانــب  مــن  تفاعــاً كبــراً  شــهدت  اللوحــة  هــذه  إن  وتتابــع: 
أصحــاب الذائقــة الفنيــة. مبديــة ســعادتها بأن تقــدم أقــل القليــل 
لافتــة  غــزة.  أبنــاء  ســيما  لا  الفلســطيني،  الشــعب  يدعــم  الــذي 
إلى أنهــا أنجــزت هــذه اللوحــة خــال فعاليــة أقامهــا الهــال الأحمــر 
الفلســطيني  الشــعب  لدعــم  عائدهــا  تخصيــص  وجــرى  القطــري، 
في غــزة، بجانــب لوحــة أخــرى رسمتهــا عــن فلســطن، خصصتهــا 

مَدْرســتهم. إلى  لتقديمهــا  لأحفادهــا، 
وعــن دور الممثــل تجــاه دعــم القضيــة الفلســطينية. يقــول الفنــان 
تجــاه  حــب كبــر  لدينــا  قطريــن  "إننــا كفنانــن  غيفــان:  عبــدالله 
فلســطن، انطاقــًا مــن مبــادئ وقيــم عروبيــة، لاســيما واجــب النصــرة 
والدعــم حاليــًا، في ظــل مــا يتعــرض لــه الأشــقاء في غــزة مــن عــدوان 
الــذي  الأمــر  عــدة،  ومخططــات  عالمــي،  صمــت  يقابلــه  همجــي، 
يســتوجب معــه دعــم الأشــقاء في ظــل هــذه الظــروف، والأوضــاع 
المأســاوية الــي يعيشــونها، والــي تســتهدف إبادتهــم إبادة شــاملة".
ويعــرب الفنــان عبــدالله غيفــان عــن أملــه في أن يشــهد المســتقبل 
القريــب الانخــراط في تقــديم أعمــال دراميــة ومســرحية توثــق المجــازر 
علــى  وعرضهــا  غــزة،  في  الأشــقاء  بحــق  الاحتــال  يرتكبهــا  الــي 
خشــبة المســرح وعــر شاشــات التلفزيــون، "وهــذا أقــل القليــل الــذي 
يمكــن أن يقدمــه الفنــان لأهلــه في فلســطن، وخاصــة غــزة، وذلــك 
الشــعب  يقدمهــا  الــي  الماحــم  أيضًــا  معــه  يــرز  الــذي  بالشــكل 
الفلســطيني في مواجهــة الاحتــال، إذ إنــه رغــم كل المآســي والجــراح 
والاعتــداءات الــي يتعــرض لهــا، إلا أنــه يســجل صمــودًا تاريخيًّــا في 

الصــر والمواجهــة، وهــو سمــة يتميــز بهــا الأشــقاء في فلســطن".

حضور لافت لمكتبة قطر 
الوطنية في دعم القضية 

الفلسطينية من خلال تنظيمها 
فعاليات متنوعة

� لوحة لفنان حسن الما ترفض جرائم الاحتال

� من سلسلة أفام أصوات فلسطينية 
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سؤالي هل الإبداع أمر يورث؟ على سبيل 
المثال هل مهنة الطب مثاً أقول تورث من 
الأب  إلى  الحــفــيــد. بمعى أن "ابـــن سينا" 
كان بمقدوره أن يورث إبداعاته لأحفاده!! 
ـــذات الأمــــر!! بمعى  أو أن أبـــوقـــراط يــقــوم ب
آخــر هل الإبـــداع في أي إطــار كــان مرتبطاً 
بمواهب وقدرات الفرد أم في الحقيقة مرتبط 
بالتوريث من الجد  إلى  الابن  إلى  الحفيد.. 
الفلسفة  غــابــت  فــلــمــاذا  إذا كـــان كـــذلـــك؛ 
بعد ســقــراط، وأرســطــو وأفاطون  الإغريقية 
ــم؟ وأيــــــن هــــؤلاء  ــفــــادهــ وأيــــــن أبـــنـــاؤهـــم وأحــ
الأبــنــاء والأحــفــاد من أفكار وفلسفة الآباء 
والأجــداد، ولماذا لم يورثوها؟ وأين شكسبر 
وراسن وكورنيه وفكتور هوجو وطه حسن 
وبنت الشاطئ والمتني وأحمد شوقي ونجيب 
وأم  وعــبــدالــوهــاب  نعيمة  وميخائيل  محفوظ 
كلثوم الي حاولت مع شقيقها وعبدالوهاب 
الـــذي حـــاول مــع ســعــد ابـــن شقيقه. طبعًا 

كانت هناك بعض المحاولات ولكنها ذهبت 
أدراج الرياح.

من الماحظ أننا مع الأسف نعيش الآن 
في زمــــن آخــــــر.. وفي عــصــر آخـــــر، فنجد 
بجانب الإعانات الي تحتل مكان الصدارة 
فوق العمارات الشهرة لأسماء خالدة؛ أسماء 
لأبناء المشاهر وأبنائهم وأحفادهم كيف؟ لا 
تسأل. إنها مسألة توريث. والنجاح والفشل 
أمر نسي. ذلك أننا نعيش في عصر آخر. 
عــصــر خــلــق الــــكــــوادر عـــر إطـــــار مــغــلــف، 
ادعم ابني اليوم وسوف أدعم مسعاك غدًا، 
هـــذا الأمــــر غــلــف مـــع الأســــف الــكــثــر من 
القطاعات، وألقى بظاله على كل الوقائع. 
ولــكــن مـــا لــفــت نــظــري وشــكــل حــلــقــة من 
حلقات ضبابية الــواقــع مــا يحــدث في إطــار 

الفن!
كـــان ڤـــيـــدياس أشــهــر نحـــاتي الإغـــريـــق ولم 
نسمع مثاً بأن ابنه أو شقيقه أو حفيده قد 

ورث عنه هذه الموهبة. وعلى ذات الأمر.. 
ــلــــوس، ســوفــكــلــيــس،  ــ ــي هـــــومـــــروس، وإســــخــ
من  دعنا  سنيسكا..  أرستوفان،  يوربيدس، 
هؤلاء. حى في الجاهلية وعصرها، تفرد كل 
شاعر بمنزلته. قد يكون هناك حالات شائعة 

في مجال الفضاء مثل:
1- إبــراهــيــم بــن المــهــدي - وعــلــيــة بنت 

المهدي.
٢- إبراهيم- وإسحاق الموصلي.

ثم كان الغياب، حى ظهر كالوباء في واقعنا 
المعيش. نعم هناك بعض المواهب ولكن من 
المؤسف أن البعض يحاول أن يركب الموجة. 
أتذكر جيدًا عندما اعتلى خشبة مسرح قطر 
الوطني -ذات مساء- من ادعى أنه المطرب 
هــل حضر كي  أدري  لا  السنباطي.  أحمــد 
يشوه تاريخ والده وتاريخ سيدة الغناء العربي 
أم كلثوم أم مــاذا؟. ذلك أن السنباطي هو 
الــطــربي، وأم كلثوم لم ينُجب  الــغــنــاء  تاريـــخ 

توريث الفن

إخفاقات كثيرة ونجاحات نادرة

د. حسن رشيد

عــر العديــد مــن العواصــم العربيــة مثــل دمشــق وبــروت والقاهــرة 
وبغــداد وبعــض المــدن العربيــة الأخــرى مثــل الــدار البيضــاء علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، تحتــل الإعــانات واجهــات العمــارات الــي تحمــل 
أسمــاء رمــوز الطــب والهندســة والقضــاء وغرهــا مــن رجــالات تميــزت 
بدورهــا المجتمعــي في العديــد مــن الأمــور الحياتيــة. إلى 
هنــا والموضــوع لا خــاف عليــه ويعــد الأمــر أمــرًا 
مقبــولًا أولًا نظــرًا لقيمــة الاســم وتاريخــه وإنجازاتــه 
علــى كل المســتويات؛ ســواء في القضــاء أو المحامــاة، أو الهندســة إلى 
آخــر المهــن. ولكــن ظهــر لاحقًــا توابــع لهــذا الأمــر وتوابــع لهذه الظاهرة 
الافتــة للأمــر. فــإذا كان هنــاك نطاســي شــهر فإنــه ســوف يــورث هــذا 
الأمــر لابنــه وحفيــده. وإذا كان هنــاك مذيــع فابــد أن يكــون ابنــه 
أيضًــا مذيعًــا. وإذا كان صحفيًّــا فــإن التوريــث أمــر مؤكــد لأحفــاده!!
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التوريث  أن كــل  يعني  لا  هــذا  الآن،  مثلها 
على هــذا الإطــار من الــســوء؛ فهناك ناذج 
مشرفة مثل: إبراهيم الحجار، أحمد الحجار، 
الفنان  المجموعة  من  وأستثني  الحجار،  علي 
علي الحــجــار مــن الــثــاثــي.. لأن الموهبة لا 

تورث أبدًا.
نعم هناك عاقة في الإبداع بن الأشقاء.

- سيف وأدهم وانلي الفنانان.
- عزالدين ذو الفقار، محمود ذو الفقار، 

صاح ذو الفقار.
- نجاة الصغرة، سعاد حسني.
- صالح الحريي- وابنه أحمد.

- فـــاروق الــشــرنــوبي- صــاح الــشــرنــوبى، 
محمد الشرنوبي.

- شكري سرحان، سامي سرحان.
ــرعـــي، صــاح  ــرعـــي، محــمــد مـ ـــد مـ - أحمـ

مرعي.
- هــــدى حـــســـن، سمـــر حـــســـن، ســعــاد 

حسن.
- أمل عبدالله، سعاد عبدالله.

- محــمــد فــــــوزي، هــــدى ســـلـــطـــان، هند 
عام.

- عاصي ومنصور الرحباني.
ولأننا لسنا في مجال الإحصاء، ولكن في 
تقديم بعض النماذج، فإن هناك العديد من 
النماذج الذي اعتمد أيضًا في الوصول  إلى  
مكان في قائمة ما اعتمادًا  إلى  إرث الوالد 

أو الأسرة. من هؤلاء مثاً:
ــنــات سمـــر غــانم  - محــمــد عــــادل إمـــــام، ب
الــشــريــف  ــور  ــ نـ ــنـــات  بـ عـــبـــدالـــعـــزيـــز،  ودلال 
وبوسي، وبنت محمود ياسن وشهرة زوجة 
محمود ياسن، والممثل محمد رياض زوج ابنة 
محمود ياسن، وابن شعبان عبدالرحيم، وابن 
وديع الصافي، وأولاد محمود عبدالعزيز، وابنة 
فاتن حمامة، وابنة صباح، ولا ننسى ابن محرم 
العطار، وشقيق عبدالكريم  فؤاد وابن ماهر 
وابن  الرويشد،  عبدالله  وشقيق  عبدالقادر، 

طال مداح، وعشرات الأسماء.
هـــذا الــتــوريــث لا يــشــمــل الـــفـــن، وأقــصــد 
الغناء والتمثيل فقط، ولكن أيضًا كرة القدم:
الــنــجــم الأبــــرز بيليه وأراد لابــنــه أن  كـــان 

يكون نجمًا فكان مصره....
الخليج  الـــكـــرة في دول  ـــخ  ولــكــن في تاريـ

هناك أسر قدمت عددًا من الأشقاء: 
- أحمــــد عــلــي الأنــــصــــاري ومحـــمـــد علي 

الأنصاري.
- طالب وخالد بان صابر.

- خالد ومحمد سلمان.
- عادل وعبدالرحمن الما.

- لاعــب نادي المحــرق في عصره الذهي 
أحمــــد ســالمــن ولاحـــقـــا ابـــنـــه، ولا يمــكــن أن 

ننسى في مجال الطرب والدراما:
- يوسف المهنا - عبدالمحسن المهنا.

أولاده حسن  ــيـــز  وتمـ المـــفـــيـــدي  عــلــي   -

وغره.
- فؤاد الشطي وأولاده.

ــاءه، ســـراج  ــقــ - فــطــن عــبــدالــوهــاب وأشــ
منر، حسن عبدالوهاب.

- هـــاني حــســن، أســامــة حــســن أشــقــاء 
النجم غازي حسن.

- أركان فؤاد - نادية مصطفى.
- وأخـــــراً: ســـؤال طــرحــتــه عــلــى الأســتــاذ 
محمد سعيد آل عــبــدالله: مــا رأيـــك في هذا 

الموضوع، هل هذا الطرح مرتبط بـــــ؟
1- الضرورة والمنطق.

٢- أو علم الوراثة.
3- أو الموهبة حقًا.

فكان رده: وهل هذا في الغرب يتكرر؟
قلت لا.. هناك فقط حالات نادرة مثل: 
هــنــري فـــونـــدا، جــن فـــونـــدا، وحــالــة تــشــارلي 

شابلن وإحدي بناته.

� يوسف المهنا

� غازي حسن

� عبدالمحسن المهنا

� فؤاد الشطي
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أُمُّ البِدَايَاتِ أُمُّ النِّهَايَاتِ.
كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِن.
صَارَتْ تُسَمَّى فلسْطِن.

سَيِّدَت: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدَتِ، أَسْتَحِقُّ الحيََاةْ.
)محمود درويش ـ على هذه الأرض(

تثبــت  الحيــاة.  يســتحق  مــا  الأرض  هــذه  علــى  يبقــى  الــدم،  هــذا  رغــم كل 
الأحــداث كل يــوم أن فلســطن هــي أم البــدايات وأم النهــايات. هــذه ليســت 
نفــذ محمــود درويــش في دواوينــه الأخــرة إلى  لقــد  مجــرد باغــة شــاعر كبــر، 

الخاصــات مــا جعلــه شــاعرًا كونيًّــا ورائيـًـا عظيمًــا.
الوحشــية الــي لم تفُــرِّق بــن مقاتــل وشــيخ ضعيــف وامــرأة وطفــل خديــج، 
أعــادت الصــراع إلى نقطــة البــدايات. كل شــيء في الحــرب علــى غــزة يشــبه تلــك 

ــاءً. ــزل بعــض شــهودها أحي البــدايات الوحشــية الــي لم ي
عــاد الصــراع إلى نقطــة الصفــر، وقــد بذلــت الــدول العربيــة وبذل ممثلو الشــعب 
الفلســطيي مــا بوســعهم مــن أجــل الســام، لكــن إســرائيل تصــر علــى الإبقــاء 

علــى الصــراع كصــراع للوجــود، وإذا بالنهــايات تشــبه البــدايات.
ــاء، وتبقــى  ــاك شــعب يرفــض الفن ــة، هن  أياًّ مــا كانــت نتيجــة المواجهــة الدموي
حــرب القصــص أهــم الحــروب، وإن كان مــن نتيجــة لجحيــم غــزة، فهــي بــروز 
وجهــة النظــر الفلســطينية الــي تعرضــت للحصــار طــوال خمســة وســبعن عامًــا، 

بينمــا تتراجــع قصــة الغــرباء المفركــة والمفروضــة بالزيــف.
حــرب القصــص تحــدد النتائــج النهائيــة، وليســت الحــرب العســكرية. وقــد بــدأ 
العــالم يفهــم ويتعاطــف. وفلســطن الدولــة الــي ظلــت مســتحيلة طــوال عقــود 

صــارت لهــا مايــن الأعــام في شــوارع العــالم. 
ولأن الإبــداع دليــل مهــم علــى وجــود شــعب يتطلــع إلى الحيــاة؛ نحــاول في 

هــذا الملــف تقــديم التفســر الثقــافي لفهــم القــادم، والاحتفــاء بالإبــداع 
الفلســطيي  الوجــود  علــى  الأهــم  الدليــل  وأعامــه،  الفلســطيي 

واســتمراره. العنيــد 
»التحرير«
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فلسطين بوصفها تحدّيًا ثقافيًّا

عمر قدور

التوراتيــة"  الروايــة  يتبنــون  الذيــن لا  الســهل أخاقيًّــا "علــى  مــن 
القــول إن ظلمًــا فادحًــا مســتمراً مــورِس علــى الفلســطينين بمنطــق 
القــوة، ومــن الســهل تاليـًـا إدانــة ذلــك الماضــي ومــا بـُـني عليــه. لقــد 
حــدث هــذا طــوال ثاثــة أرباع قــرن بــا جــدوى، وتخللــه أحيــانًا 
شــيء مــن تعزيــة النفــس بالظــن أن حدوثــه كان ابــن زمــن انقضــى، 
وأن العــالم يضــع ذلــك الماضــي برمتــه وراءه. إلا أن واحــدًا مــن أوجــه 
مصيبــة مــا حــدث بعــد الســابع مــن أكتوبــر هــو في التأكيــد علــى 
أن العــالم لم يتغــر، وأن القــوى المهيمنــة فيــه علــى اســتعداد لإعــادة 
الماضــي مصــوَّراً بالألــوان ومنقــولًا إلينــا أينمــا كنــا بأحــدث التقنيــات.

حــكّام  يــراه  توقيــت  أي  في  التنفيــذ  في  يوضــع  قــد  تهديــد  ثمــة 
إســرائيل مناســبًا -والحــرب الحاليــة تجعلنــا نتــدرّب عليــه بوعــي أو بــا 
وعــي- هــو التهجــر التــام للفلســطينين، هــو تمريــن علــى ألا تكــون 
ــى  ثمــة فلســطن ســوى في بعــض الوثائــق والقــرارات الدوليــة الــي عفَّ
عليهــا الزمــن، أمــا المهجّــرون الجــدد فســينضمون إلى أجيــال ســابقة 
تتــوارث وطنـًـا عاطفيًّــا مقيمًــا في الذاكــرة؛ تتــوارث الذاكــرة المقتلَعــة 
والــي صــار عليهــا أن تنبــت في تــراب الآخريــن. حينهــا ســيكون 
التوراتيــون قــد حوّلــوا فكــرة ووعــدًا رمــزياًّ إلى وطــن، بينمــا أحالــوا وطنــًا 

وشــعبًا واقعيــن إلى مجــرد فكــرة.
وقــد يقــول لنــا الواقعيــون، أو بالأحــرى الذيــن جعلــوا مــن الواقعيــة 
أقــوام وأوطــان  العصــور بادت  فعــرْ  ليــس بجديــد،  هــذا  إن  دِينـًـا، 

عديــدة، ومــن طبيعــة الخرائــط ألا تســتقر علــى حــال كمــا قــد نظــن. 
مهــدَّدة  أخــرى  إن شــعوبًا  بالقــول  ذلــك  مــن  البعــض  يهــوّن  وقــد 
بالانقــراض في أزمنــة مقبلــة لأســباب مختلفــة، منهــا علــى نحــو خــاص 
تحديــد النســل أو الإضــراب عــن التكاثــر، وقــد يكــون منهــا غلَبــة 
المهاجريــن ونســلهم علــى ســكان أصليــن للبلــد. إلا أن نهايــة هــذه 
التوقعــات تتفــق مــع المثــال الفلســطيني فقــط في المــآل، ولا تلحــظ أن 
الأســاس فيــه هــو اســتخدام العنــف الــذي يتُــوَّج بالاقتــاع النهائــي.
لقــد كان عنــف الأزمنــة القديمــة محــدودًا بمكانــه، وهــذا بالطبــع لا 
يقلــل مــن فظاعاتــه ومــن معــاناة ضحــاياه آنــذاك. أمــا امتحــان العنف 
الحــالي فهــو أعــمّ وأشمــل بقــدر شــيوع وســائل الاتصــال والتواصــل، 
وبقــدر وصولهــا إلى مــكان الجريمــة وقدرتهــا علــى توثيقهــا. هــذا يجعــل 
حجــم الذيــن يتعرّضــون للعنــف المعنــوي أوســع بمــا لا يقُــاس مــن كل 
العصــور الماضيــة؛ إنهــم الآن يعرفــون، والنســبة الســاحقة ممــن يــودون 
فعــل شــيء للضحــايا المباشــرين غــر قــادرة علــى الفعــل. العجــز هنــا 
ليــس حكــراً علــى الضحيــة المســتضعفة مباشــرة، بــل هــو شــعور جميــع 

المتأثريــن بمعاناتهــا وغــر القادريــن علــى درء المجــزرة.
وثمــة اللــوم والعتــب، إذ تخــرج علــى الشاشــات ضحيــة نصــفُ حيــةٍ 
مــن بــن الأنقــاض لتســتغيث، أو لتســتنهض همــم مَــن تفــرض أنهــم 
متعاطفــون معهــا ولا تلمــس أثــراً فعليًّــا لتعاطفهــم. قــد يدفــع القهــرُ 
مهانــةً  فتضيــف  عــن نجدتهــا،  المتقاعســن  أولئــك  لتوبـّـخ  الضحيــةَ 

الــي لم تعايــش نكبــي  كأنّ إســرائيل تتأســس للتــوّ، كأنّ الأجيــال 
يشــبه  لا  القســوة.  بمنتهــى  فاتهــا  مــا  تســتدرك  و1967   1948
تاريــخ هجــوم حمــاس في الســابع مــن أكتوبــر 2023 تواريــخَ أخــرى 
لاســتهال انتفاضــات فلســطينية، أعقبهــا قمــع إســرائيلي مفــرط في 
الوحشــية أمــام أنظــار العــالم الــذي بقــي متفرجًــا وعاجــزًا، أو يتظاهــر 
بالعجــز. هــذه المــرة، أعلــن الغــرب بــا اســتثناء وقوفــه إلى جانــب 
إســرائيل، بــل إلى جانــب حقهــا في الانتقــام الوحشــي لقتاهــا، مــع 
تصويــر مــا يحــدث كحــرب وجــود. وهكــذا لم تكــن علــى ســبيل المنــاورة 
محاولــة حــكام تــل أبيــب اســتخدام هــذه اللحظــة مــن أجــل تهجــر كبــر 
علــى غــرار 1948، بــل في صلــب تصوراتهــم أن إســرائيل وطــن مــا 

يــزال قيــد التأســيس.

صارت تُسمى فلسطين
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فــوق إحساســهم بالعجــز. هــي مهانــة الذيــن يمتلكــون حقًّــا حساســيةً 
أو  أخاقيًّــا  يُصــوَّر"  "كمــا  ليــس  التحــدي  لكــن  عاليــة،  إنســانية 
ــه إلى ثقافــة معاديــة  عاطفيًّــا فحســب، فهــو أيضًــا التحــدي الموجَّ
للظلــم تثُبــت الوحشــية أنهــا مــا زالــت ضعيفــة كمــا كان حالهــا في 

العديــد مــن التجــارب الدمويــة الســابقة.
ليســوا بالقائــل هــؤلاء الذيــن يكفــرون في مثــل هــذه اللحظــات 
بالمثــُل الإنســانية، بالثقافــة الــي افرضــوا مــن قبــل أنهــا تمضــي بالعــالم 
الــي لا  كلــه إلى الأفضــل، وتضــع قواعــد أكثــر رأفــة للصراعــات 
بــد منهــا بــن البشــر. هنــا مكمــن خطــر لا يأخــذ جيــدًا حقــه مــن 
ســة لعدميــة تبــدأ  الانتبــاه، فلحظــة الكفــر بالإنســانية هــي لحظــة مؤسِّ

بالثقافــة لتنتهــي نظــرياًّ أو شــكليًّا بالسياســة، بينمــا تنتهــي واقعيًّــا 
بالعنــف كتعبــر أعمــى عــن ذلــك الغضــب الــذي لا يفكــر العــالم 

بمداواتــه.
واحــد مــن أهــم التحــديات الثقافيــة للحــرب علــى غــزة هــو في 
المباشــرون،  الضحــايا  نالهــا  الــي  الصدمــات  بأن  الاعــراف  عــدم 
ونالهــا علــى نحــو مختلــف فظيــع أيضًــا المتفرجــون عــن قــرب أو بعــد، 
بــل في  بالعــالم،  معرفتنــا  مــن  أساســي  جــزء  هــي  الصدمــات  هــذه 
صميــم هــذه المعرفــة. بعبــارة أخــرى، لــن يكــون التــورط العاطفــي لهــذه 
يــزول بانتهــاء الحــدث  الماثلــة أمامهــم عارضًــا  المايــن في الكارثــة 
المباشــر، فالمشــاعر هي وســيلة للوعي لا تقل شــأنًا وأثراً عن العقل، 

إذا اعتمــدنا التقســيم التقليــدي بــن الاثنــن.
وعلــى الأغلــب، تتحــدى المشــاعرُ العقــلَ في هــذه الحالــة، فســؤال 
الغضب أقوى وأمضى بأشــواطٍ من الإجابات الي يقرحها العقل. 
الغضــب هنــا مســلَّح بالكثــر مــن الحــق، بالكثــر مــن القهــر، بالكثــر 
مــن الخيبــات؛ هــو غضــب نبيــل بقــدر مــا هــو مشــروع، وعلــى الضــد 
مــن تلــك الفكــرة الســطحية الــي تعرّفِــه بغيــاب العقــل. واحــد مــن 
الأســباب العميقــة للغضــب الراهــن أنــه لا يشــكو الإهمــال، بــل علــى 
العكــس تمامًــا يشــحذه أن القــوى الدوليــة حاضــرة جــدًّا في المقتلــة، 
ــح  والبعــض منهــا يتفــاوض علــى شــروطها التفصيليــة. بــل مــن المرجَّ
أن هنــاك بــن تلــك القــوى مســاومات في الخفــاء مــن قبيــل الاتفــاق 

هذه المرة، أعلن الغرب بلا 
استثناء وقوفه إلى جانب 

إسرائيل، بل إلى جانب حقها 
في الانتقام الوحشي لقتلاها، مع 

تصوير ما يحدث كحرب وجود
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الضحــايا  آلاف  عشــرات  أو  آلاف  مــن  "المقبــول"  العــدد  علــى 
الفلســطينين ويُستحســن بالجيــش الإســرائيلي ألا يتجــاوزه، مثلمــا 
هنــاك اتفــاق علــى العــدد مــن ليــرات المــاء أو الوقــود الكافيــن لمئــات 

الآلاف ممــن ســيكابدون البقــاء علــى قيــد الحيــاة.  
أمــا العقــل فيكــون في هــذه اللحظــات منكســراً، ضعيفًــا بحججــه 
وبأدواتــه المعتــادة، لا يجــد أمامــه ســوى منطــق القــوة لتريــر الواقــع. 
ودليــل  وحيــد،  جــواب  منهــا" كأنهــا  "والمزيــد  القــوة  تكــون  هكــذا 
يشــر حتمًــا إلى الاتجــاه الأوحــد المتــاح كــي يســلكه الغضــب. هكــذا 
يصبــح مقصيًــا ومنبــوذًا كل مــا يتعلــق بالضعــف والهشاشــة، ليتســيّد 
المديــح المعلــن أو المضمــر للقــوة، ومــن الخطــأ الظــن أن امتــداح القــوة 
في موضــع لــن ينســحب ســريعًا أو ببــطء وعمــق علــى كافــة مواطــن 

الضعــف.
سيكون من الصعب علينا لاحقًا امتداح الهشاشة، حى إن قول 
هــذا قــد يبــدو الآن مســتهجنًا بينمــا تفتــك الأســلحة بالمســتضعفن. 
لــذا لــن يخطــر في بالنــا أن الهشاشــة هــي ذلــك الجــزء الحميــم الأعــمّ 
الأهــل  يتبادلهــا  الــي  والقبــل  اللمســات  مثــاً  هــي  حيواتنــا،  مــن 
والعشــاق ببســاطة كمــا يشــربون المــاء، وهــذا تشــبيه لا نتوقــف عــادة 
عنــد كونــه يفــرض توفــّر المــاء للجميــع. الهشاشــة هــي الــي أحببنــا بهــا 
الأشــعار والأغنيــات الــي تمتــدح الرقـّـة لا القســوة، بــل كنــا نشــحذ 
بســكن تلــك الفنــون فضائــل الرهافــة بالمقارنــة مــع القســوة، وإن 
تكــن الأخــرة فيمــا نقــرأ ونســمع عــادةً لا تقُــارن بوحشــية الحــرب. 
يكفــي أن نســتذكر معظــم مــا نفعلــه لنعــرف أنــه ليــس محــض مشــاعر 
رهيفــة لأناس قائــل أو لفئــة خاصــة، فالهشاشــة بهــذا المعــى تــكاد 

تكــون العيــش ذاتــه.
والهشاشــة هــي طريقــة لمعرفــة وتعريــف العــدوّ أيضًــا، فعلــى ســبيل 
المثــال انتشــر تســجيل مــن الحــرب الإســرائيلية الأخــرة علــى غــزة، 
يهــدي فيــه ضابــط إســرائيلي تفجــرهَ مبــى فلســطينيًّا إلى ابنتــه ذات 
الســنتن في عيــد ميادهــا! لعــل أول مــا يتبــادر إلى الأذهــان هــو 
لطفلتــه  يقــدّم  أن  لأب  للهــول! كيــف  يا  الشــديد:  الاســتنكار 
الصغــرة هــذه الهديــة المســمومة بالحقــد والوحشــية؟! يــكاد الغضــب 
لطفولــة الابنــة، ولمعــى الأبــوة، أن يحجــب الســؤال عــن المبــى الــذي 
فجّــره الضابــط، والــذي ربمــا كان مبــى ســكنيًّا قــدّم فيــه آباء مختلفــون 

عنــه هــدايا مختلفــة لأطفالهــم.
قــد يفضّــل البعــض القــول إن الانتصــار لطفولــة ابنــة الضابــط هــو 
انتصــار لثقافــة الحيــاة، لكــنّ ثقافــة الحيــاة هــي تمامًــا في احــرام كل 
مــا يـُـداس عليــه في مثــل هــذه الحــرب. هــي في كل مــا ســتتم خســارته 
بالاســتماع إلى صــوت العقــل المزعــوم في هــذه اللحظــات، العقــل 

الــذي يشــر إلى أرجحيــة القــوة والقســوة، وبالإنصــات جيــدًا إليــه 
ســتكون الحصيلــة بمثابــة تمريــن جماعــي علــى ثقافــة القســوة، تمريــن 
ينجــب "مجــازاً وواقعًــا" أطفــالًا منزَّهــن عــن الهشاشــة وعــن أوجــاع 

التعاطــف مــع الضعفــاء في فلســطن أو غرهــا.
أي  قبــل  ثقافتنــا كبشــر  تحــديًا في صميــم  فلســطن  تكــون  وأن 
اعتبــار آخــر فهــذا يجــب ألا يحجــب خصوصيتهــا، الخصوصيــة الــي 
نــرى فيهــا تحــديًا ثقافيًّــا مــن نــوع آخــر. نعــني تحديــدًا العقــود الــي 
تحولت فيها فلســطن إلى قضية قومية أو دينية، فاقرنت بحســابات 
الأيديولوجيــا والسياســة علــى نحــو جعلهــا أضيــق إنســانيًّا، واختزلهــا 

ثمة تهديد قد يوضع في التنفيذ 
في أي توقيت يراه حكّام إسرائيل 

مناسبًا -والحرب الحالية تجعلنا 
نتدرّب عليه بوعي أو بلا وعي- 
هو التهجير التام للفلسطينيين

صارت تُسمى فلسطين
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مــن دون انتبــاه إلى شــعارات تبــدو للوهلــة الأولى بديهيــة ومتفقًــا 
عليهــا. التحــدي الماثــل هنــا هــو لأن الشــعار حــلّ مــكان المعــى، 

ولأن وهــم البديهيــات يقــف حاجــزاً سميــكًا أمــام المعرفــة.
في أحســن الظنــون، يبُــى وهــم المعرفــة علــى الاكتفــاء بفكــرة الحــق 
ا عندمــا نتحــدث عــن مســتوطنن أتــوا مــن  الــذي يبــدو صريًحــا جــدًّ
إلا  آخــر.  لشــعب  وطــن  علــى  ليســتولوا  الأرض  أصقــاع  مختلــف 
أن هــذا لا يقــول شــيئًا يخــصّ الحــرب الحاليــة تحديــدًا، ولا يقــول 
شــيئًا عــن أحــوال الفلســطينين في غــزة أو الضفــة الغربيــة، أو فيمــا 
يُســمّى أراضــي 1948. بــل إنــه أيضًــا لا يقــول ســوى القليــل عــن 

الإســرائيلين، ولــو مــن باب أو نافــذة: اعــرف عــدوك.
بهــذا المعــى تضعنــا فلســطن إزاء تحــدٍّ آخــر، هــو تحــدي معرفتهــا 
مجــددًا، ولعلنــا لا نخطــئ بالقــول إن واحــدًا مــن أوجــه التضامــن مــع 
الضحــايا يكــون بفهمهــم عــر التعــرف الجيــد علــى قضيتهــم، وأن 
واحــدًا مــن أوجــه قلــة الحساســية تجــاه الضحــايا يكــون بادعــاء المعرفــة 
المســبقة عنهــم. والحــق أنــه إذا كان مــن أثــر جانــي للحــرب، "مفيــد 
وغــر متعمــد بالطبــع"، فهــو إذا مــا دفعــت المزيــد مــن متابعيهــا إلى 
معرفــة أســبابها لأجــل فهمهــا أولًا، وللتفكــر تاليـًـا فيمــا قــد يمنــع 

حــربًا مقبلــة.
تحــدٍّ  ثمــة  مربــع،  ألــف كيلومــر   ٢7 تتجــاوز  لا  مســاحة  علــى 
علــى  تــدل  عديــدة  بأسمــاء  اليــوم  هــي  التاريخيــة،  فلســطن  اسمــه 
أشــائها: إســرائيل، الضفــة، القــدس، غــزة. علــى هــذه المســاحة 
الصغــرة يعيــش 15 مليــونًا، نصفهــم مــن الفلســطينين ونصفهــم 
مبــى  يفجّــر  إســرائيلي  ثمــة ضابــط  ننســى،  اليهــود. وكــي لا  مــن 
الســنتن. مــن ســخاء  فلســطينيًّا هنــا وهنــاك هديــةً لطفلتــه ذات 
معــى فلســطن أن تطــرح علينــا تحــدي نصــرة هــذه الطفلــة، كمــا 
ننتصــر للأطفــال الفلســطينين؛ لا انطاقـًـا مــن العدالــة فحســب، 

النبيــل. وإنــا أيضًــا وفــاء للمعــى 

لقد كان عنف الأزمنة القديمة 
محدودًا بمكانه، أما امتحان 

العنف الحالي فهو أعمّ وأشمل 
بقدر شيوع وسائل الاتصال 

والتواصل
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»الصفر واللانهاية«
عبد السام بنعبد العالي

الفرنســية لروايــة آرثــر  العنــوان مأخــوذ عــن الصيغــة  هــذا 
كوســتلر، الــي كانــت قــد ظهــرت بدايــة الأربعينيــات مــن 
حملــت  الــي  الإنجليزيــة  الصيغــة  عقــب  الماضــي،  القــرن 
العنــوان  هــذا  اقتبســنا  الظهــرة".  عنــد  "ظــام  العنــوان: 
الفلســطينين  المقاومــن  تفصــل  الــي  المســافة  علــى  دلالــة 
والإســرائيلين عــن أهدافهــم. تــداول الصحافيــون المصطلــح 
العســكري "المســافة صفــر" تعبــراً عــن البعــد الــذي يربــط 
ــا،  المقــاوم الفلســطيي بأهدافــه، عندمــا "يلتحــم" بهــا. يمكنن
بالمقابــل، أن ننعــت المســافة الــي تفصــل الطيــار الــذي يرمــي 

بقذائفــه مــن أعــالي الســماء بالامتناهــي. 

صارت تُسمى فلسطين
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هــذا الصفــر وهــذا "الامتناهــي" ليســا، في حقيقــة الأمــر مجــرد 
قياســن لمســافات، بقــدر مــا همــا واقــع وجــودي، وموقــف أخاقــي، 
وحالتــان نفســيتان. إنهمــا عاقــة بالأرض، أرض فلســطن، وعاقــة 

بالســماء.
فالطيــّار الــذي يوجــه قذائفــه مــن الأعــالي بعيــد بعــدًا لانهائيًّــا عــن 
الأرض. لســت أقصــد فقــط أنــه بعيــد عنهــا لأنــه ينقلهــا إلى واقــع 
افراضــي علــى شاشــته الصغــرة، فيحولهــا إلى نقــط تفصــل بينهــا 
أبعــاد هندســية، ولا لكونــه بعيــدًا كل البعــد عــن الإحســاس بمــا يقــع 
فيهــا، وإنــا لأنــه بعيــد عــن ترابهــا وأحجارهــا، غريــب عنهــا. بــل إنــه 
بعيــد كل البعــد عــن إدراك مــا يقــوم بــه بالفعــل. فهــو لا يــكاد يحــس 
أنـّـه يخــوض غمــار معــارك، ويشــنّ حــربًا فعليــة تقتــل بشــرًا وتهــدّم 
مســاكن، وتشــتّت أســرًا، وتحــرق أبــرياء. ربمــا، لــولا طبيعــة الطيــارة 
الــي يركبهــا، واللبــاس الــذي يرتديــه، لمــا أحــسّ هــذا الطيــار بأنـّـه 

جنــدي في معركــة. وعلــى أيـّـة حــال، فهــو لا يعُــد "جنــدياًّ في معركــة" 
بالمعــى المعهــود، بــل لا ينتظــر منــه بتــاتًا في الوضــع الــذي هــو فيــه، 
، فــا يطلــب منــه مــا يطلــب عــادة مــن كل جنــدي  أن يكــون جنــدياًّ
مــن أن يبــن عــن حنكــة وإقــدام وصــر ودربــة، وقــوة وشــجاعة، وأن 

يواجــه المــوت، وجهًــا لوجــه. 
يتعامــل  أن  وإنــا  ويقاتــل،  يقتــل  أن  ليــس  منــه،  يطلــب  مــا   
مــع شاشــة ترســم لــه أهدافـًـا حَــدّدَت مواقــع وفــق دوالّ رياضيــة. 
يقتــل بشــرًا،  فــا يكــون عليــه أن يصيــب أهدافـًـا "حقيقيــة"، أو 
مــع  "يتعامــل"  أن  إلا  عليــه  ليــس  ســنّ،  أم كبــار  أكانــوا  أطفــالًا 
الشاشــة، مثلمــا كان يتعامــل مــع مثيلتهــا عندمــا كان طفــاً يلعــب 
علــى "الأرض". فهــو لا يحــسّ بأيّ إحســاس، وبالأحــرى بالظلّــم 

والعــدوان.
 إنه "خارج" حســاباتنا، نحن ســكان هذه "الأرض"، بعيد عنها 
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بعــدًا لانهائيًّــا. فهــو "يعلــو" علــى كل مــا يــروج فيهــا. وحــى سمــاؤه 
الــي ينــزل مــن فوقهــا وابــل قذائفــه، ليســت هــي السّــماء الــي نتوجّــه 
نحوهــا نحــن، سمــاء الإلــه الغفــور الرّحيــم، الــذي "يغفــر لمــن يشــاء، 
ويعــذّب مــن يشــاء"، وإنّــا هــي سمــاء إلــه ديــكارت، أبي الفلســفة 
والعلــم الحديثــن، الإلــه الضامــن لليقــن. صحيــح أن أبا الحداثــة 
الفلســفية لم يكــن يدخــل مفهــوم "الانهائيــة" في حســاباته، إلا أنــه 

مهــد لــكل مــا ســيأتي بعــده عندمــا 
جعــل الأرض مجــرد "امتــداد"، كــي 
يُمكّــن هــذا الطيــار فيمــا بعــد، مــن 
فيهــا ويجعلــه،  مــا  يســوّي كل  أن 
نتيجــة انفجــار قذائفــه، "امتــدادًا" 
مســطحًا لا تقــوم فيــه قائمــة، ولا 
تنبــت فيــه لا "أشــجار الزيتــون"، 

ولا حــى عشــب البهائــم.

ليــس هــذا الطيــار إذًا بعيــدًا عــن أرضنــا فحســب، وإنــا هــو بعيــد 
عــن إحساســاتنا و"أخاقنــا". فــا يحــقّ لنــا، بالتــالي، أن ندّعــي أنّ 
الشــيطان جــرّه نحــو المكــروه، وقتــل الأطفــال، وارتــكاب الكبائــر. 
الشّــيطان في هــذا المقــام، فليــس  بــدَّ أن نذكــر  حــىّ إن كان ولا 
ذاك الــذي يدفــع نحــو المعاصــي، وإنّــا هــو الشــيطان الماكــر الــذي 
بإمكانــه أن يضلّــل ويخــادع، ويبعــد الطيّــار عــن أهدافــه، فيوقعــه في 

الخطــأ. 
وإنــا  إبليــس،  ليــس  إذًا  إنــه   
افــرض  الــذي  المعرفــة  شــيطان 
أنــه  الحديثــة  الفلســفة  أبــو 
نقــول  أمكــن أن  يخادعــه. وربمــا 
الشــيطان  هــذا  حــى  اليــوم، 
نادرًا  إلا  يعمــل  يعــد  لم  المعــرفي 
التقنو-علــم  فتطــور  ا.  جــدًّ

الطيّار الذي يوجه قذائفه من 
الأعالي بعيد بعدًا لانهائيًّا عن 

الأرض، لأنه بعيد عن ترابها 
وأحجارها، غريب عنها

صارت تُسمى فلسطين
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المعاصــر أعفــى شــيطان ديــكارت 
لنقــل  أو  المضللــة،  أعمالــه  مــن 
يرمــي  فقلمــا  قلـّـص مفعولهــا،  إنــه 
عــن  بعيــدًا  قذائفــه  اليــوم  طيــار 
غــر  مــن  قلمــا يضيعهــا  مراميهــا، 
نتيجــة و"بــدون فائــدة". فــا بــدَّ 
أن  لهــا  بــدَّ  لا  "فائــدة"،  مــن  لهــا 
وتحــرق.  وتقتــل  وتدمّــر  تصيــب 
"تنــزل" نحــو الأرض.  بــدَّ وأن  لا 

ليســت  البشــر،  يقطنهــا  الــي  المعمــورة  الأرض  ليســت  لكنهــا 
الأرض الــي يقطنهــا بشــر لهــم ذكــريات وأحــام، وعاقــات حــبّ 
الدّيكارتيــة- الطبّيعــة  أي  الفيزيــس،  هــي  وإنّــا  وتــوادد،  وعطــف 

الغاليليــة الــي "تتكلّــم مثلثــات ومربعــات"، والــي هــي امتــداد، "أي 
وهــي  ونســب.  ومســافات  أبعــاد 
بالضبــط النّســب الــي تمثـُـل علــى 
شاشــة الطيــارة، حيــث "تســكن" 
الأهــداف الــي ينبغــي "الوصــول" 

ليهــا.  إ
يخلــو  لا  بعنــوان  مقــال  في 
كان  "الأحجــار"،  دلالــة:  مــن 
الفيلســوف الفرنســي جيــل دولــوز 
بعــد   ،1988 ســنة  كتــب  قــد 
ســنة  الأولى  الانتفاضــة  انــدلاع 

1987، "أن الأحجار المقذوفة 
لهــي آتيــة مــن الداخــل، آتيــة مــن 
للتأكيــد  الفلســطيني  الشــعب 
بأنــه في مــكان مــن العــالم، مهمــا 
كان صغــره، قــد انقلــب الدّيْــن. 
هــو  الفلســطينيون  يقذفــه  فمــا 
جــزءًا  تشــكل  الــي  أحجارهــم، 
الحيــة  الأحجــار  ذواتهــم،  مــن 

لبادهــم". 
الأحجــار الفلســطينية ليســت هــي مــا يقذفــه الطيــار مــن الأعــالي، 
بعيــدًا عــن الأرض وأحجارهــا. بــل حــى تلــك القذائــف الــي يرمــي 
بهــا الأطفــال والشــيوخ، ليســت قذائفــه هــو، وإنــا جــيء بهــا مــن 
"خــارج المــكان"، كمــا جــيء بــه هــو نفســه. نتفهــم إذًا ألا يقــوى 
النــزول إلى حيــث يطلــب  علــى 
مســافة  إلى  يقــرب  أن  منــه 
حنكــة  عــن  ليبــن  "صفــر"، 
المســافة  تلــك  لأن  وإقــدام، 
أو  رياضيــات  أي  تســتطيع  لا 
لــه  وترسمهــا  تقيســها  أن  فيــزياء 
تقــاس  لا  فهــي  الشاشــة،  علــى 
لا  إنهــا  الأوزان،  أو  بالأمتــار 
بالقضيــة،  بالإيمــان  إلا  تقــاس 
والتعلــق بالأرض و"أحجارهــا".

تطور التقنو-علم المعاصر أعفى 
شيطان ديكارت من أعماله 
المضللة، أو لنقل إنه قلّص 

مفعولها، فقلما يرمي طيار اليوم 
قذائفه بعيدًا عن مراميها

القذائــف التــي يرمي بها 
الأطفال والشــيوخ، ليست 

قذائفــه هو، وإنما جــيء بها من 
»خــارج المــكان«، كما جيء به 

نفسه هو 
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في  المهمــة  القضــايا  إحــدى  أو  قضيتــك  فلســطن  إذا كانــت 
حياتــك، وإذا كنــت تريــد أن تعــرف مــآل الثــورة الفلســطينية بعــد 
أوســلو فعليــك بأبي جعفــر، المثــال الحــي عليهــا. نــزح الفلســطينيون 
إلى تونــس بعــد وحشــية شــارون ووضاعــة وخســة إيلــي حبيقــة، ركــب 
المقاتلون سفنًا ترفرف برايات تمنوا لو أنها رايات التحرير في الطريق 
إلى القــدس، لكنهــا ذهبــت إلى تونــس، لم ينــم أحــد هنــاك، كان 

أبوجهــاد يخطــط وينفــذ وظــل زيــت الفتيــل مشــتعاً علــى البعــد.
 حــى وقعــت أوســلو، عــاد المناضلــون إلى غــزة وأريحــا، واحــدة 

هنــاك،  ســبقت ياســر عرفــات إلى 
حــن هاتفتــه مــن قلــب أريحــا كان 
يقــول لهــا بلهفــة: صفــي لي الشــوارع 
ولــون  النــاس  مامــح  والأشــجار، 

الأشــجار. وصــوت  الأرصفــة 
عادوا.

وضعت إســرائيل قوائم العائدين، 
أوجعوهــا  الذيــن  منعــت  دققتهــا، 
مــن العــودة، بقــي حــوالي ســتة عشــر 
في تونــس غــر العاملــن في مكتــب 
المنظمــة مــع أبي اللطــف، بعضهــم 

تــزوج في مــدن خــارج العاصمــة وارتاح، يحــب بلــده، لكنــه ربمــا تعــب 
مــن النضــال فركــه للآخريــن.

ــا، كانــت أسماؤهــم بالعامــة الحمــراء، علــى  عــادوا إلا ســبعة تقريبً
أياديهــم دم الدفــاع ضــد بلــد يســمي عصابتــه: جيــش الدفــاع.

مــن البيــت للمقهــى ومــن المقهــى للمقهــى، مناضلــون متقاعــدون، 
الهواتــف،  ســوى  ســاعتها  بالوطــن  يربطهــم  خيــط  هنــاك  يكــن  لم 
يصنعــون بهــا حــكايات جديــدة، لكــن رائحــة الحــكايات الجديــدة 
نامــت هنــاك في ربــع الوطــن واستســلمت لعاديتهــا، وبــدل أن كنــت 
تســمع: جهــزوا الخرائــط، حاولــوا 
أن تدخلوا الســاح، حاولوا أن 
تصنعــوا ســاحًا، تبدلــت اللغــة، 
بارك لــه علــى زواج البنــت، الله 
يرحمــه، مــع الوقــت صــارت هــذه 
هــي  المرادفــات  وهــذه  اللغــة 

البطــل وهــي المأســاة. 
أصعــب شــيء في قصــة حــب 
تتبــدل  أن  نضــال  قصــة  وفي 

اللغــة.
بعــد،  فلســطن  تتحــرر  لم 

على خطى أبي جعفر
وحيد الطويلة

أيقظــي بهــاء طاهــر بعــد منتصــف الليــل بوقــت طويــل، توقعــت 
أن مكروهًــا وقــع لوزيــر الثقافــة، وقلــت لعلــه لا يــدري أنــي ضــد 

الوزيــر، لكنــه فاجــأني بســؤال مباغــت غريــب:
كيف صنعت أبا جعفر هذا؟

في الحقيقة لم أصنعه، وجدته جاهزًا للقطف.
لم يكــن بهــاء طاهــر ضنينًــا برأيــه لكنــه أيضًــا لم يكــن مبــادراً، 
الفــذ د.  الناقــد  ليــس بنصيحــة  الليــل"  قــرأ روايــي "باب 
صــري حافــظ، بــل بالشــعور الــذي يجعــل كاتبًــا يخشــى كاتبًــا 
أو روايتــه، علــى إثــره طلــب بهــاء نســخة وغــاب، اعتــذر أنــه 
أخــذ النســخة لجنيــف، قــرأ منهــا لكنــه نســيها هنــاك، بلطــف 
بالــغ طلــب نســخة أخــرى، بالصدفــة وجــدت جــوار بيتــه 

نســخة مقلــدة فاشــتريتها لــه.

ركب المقاتلون سفنًا ترفرف 
برايات تمنوا لو أنها رايات 

التحرير في الطريق إلى 
القدس، لكنها ذهبت إلى 

تونس، لم ينم أحد هناك، كان 
أبو جهاد يخطط وينفذ

صارت تُسمى فلسطين
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أولًا. لهــم  بــل  فقــط،  لفلســطن  لا  أوســلو كفــخ  لهــم  ظهــرت 
إيمانهــم  لم يخســروا  خيــال،  عــن  دافعــوا  أنهــم  اكتشــفوا  في لحظــة 
بقضيتهــم، لكنهــم شــاهدوها وهــي تتحــول إلى صفقــة خاســرة بعــد 
أن شــاهدوا الخنــوع علــى الشاشــات بعــد المخــادع "لم نعــد نتجــه 
ببنادقنــا نحــو العــدو، ســقطت وتحولــت ألســنتنا ومــاء وجوهنــا نحــو 

المانحــة". الــدول 
إذا كنــت تريــد في وقــت أن تعــرف مــآل الثــورة الفلســطينية بعــد 
أوســلو فعليــك فقــط أن تخطــف رجلــك إلى تونــس وتتمعــن في وجــوه 
بقــايا الفلســطينين هنــاك، مــآل الثــورة محفــور في أخاديــد وجوههــم، 

من البيت للمقهى ومن 
المقهى للمقهى، مناضلون 

متقاعدون، لم يكن هناك 
خيط يربطهم بالوطن ساعتها 

سوى الهواتف، يصنعون بها 
حكايات جديدة
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بالشــعلة المنطفئــة في العيــون والحســرة علــى اللســان ولا أقــول الخيبــة.
الماضــي  الخســارة في  دائمًــا:  يــردد  الليــل كان  روايــة باب  بطــل 

الــروح. في  الآن  الخســارة  الأرواح،  في  كانــت 
خــروج  مواعيــد  يتذكــرون  بالــكاد  تائهــن،  المقاهــي  في  جلســوا 
أبنائهــم مــن المــدارس، يحركــون أصابعهــم في أحذيتهــم بعصبيــة، بألم، 
وحــن تمــر ذكــرى لحظــة نضــال يضربــون الأرض بقــوة مفاجئــة ثم 

يعتــذرون لــك.
أكلنــا  يأكلــون،  مــا  وآكل  يــرددون  مــا  أردد  وســطهم،  عشــت 

والمســخن  بالمحبــة  المقلوبــة  معًــا 
مــا  علــى  بالبــكاء  والمنســف 
مضــى، ووضعنــا الأمــل مع اللحم 
الخليليــة،  القــدرة  في  والحمــص 
اســتعدنا مارســيل خليفــة وأحمــد 
نــرك  لم  شــقر،  وسميــح  قعبــور 
ذهبنــا  بــل  لازمــة،  ولا  أغنيــة 
حــى شــادية الكرمــل، مغنيــة مــن 
أخوتنــا فلســطينيي الداخــل وهــي 
تغــني" غــزالي اطلــع في جبــالي". 
عــاد مــن عــاد بجســد أو بــدون 

ولم  أوســلو  خيبــة  تكفــه  لم  عودتــه،  تأخــرت  جعفــر،  أبا  إلا  روح 
تردعــه، ظــل هنــاك في العــراق، يربــط كل الصواميــل المفكوكــة، ظــل 
يناضــل حــى ســقطت العــراق، لم يشــأ العــودة لكنــه عــاد لتونــس، 
اسمــه في القوائــم المكتوبــة بالحــر الأحمــر والأســود، علــى رأســها، كان 
اتحــاد أهدافــه مــع أهــل الحكــم في العــراق ملعبـًـا خصبـًـا لــه اســتطاع 
منــه أن ينــال مــن العــدو، ووســيلة للآخــر القريــب في اللعــب علــى 
ابــن  اســتقباله كأنــه  أحــدًا في  عــاد، لم يجــد  مــا  ليتــه  المتناقضــات، 
الزوجــة الأخــرى، لم يجــد ســجادًا لا أحمــر ولا أزرق، بــل لم يجــد أحــدًا 
يعرفــه، الجملــة الــي كانــت توجعــه 
حــن يقــدم نفســه أو يحكــي عــن 

لمحــة مــن النضــال: "أهــو أنــت"!
هنــاك أكثــر مــن "أبي جعفــر"، 
ضــرورة النضــال والتخفــي، لكنــني 
علــى  منهمــا  باثنــن  أمســكت 

الأقــل.
عــاد الرجــل الــذي ربــط خيــوط 
واحــدًا  خيطـًـا  يجــد  فلــم  النضــال 
يربــط بــه ذكرياتــه ولا أيامــه الباقيــة، 
عثــر  حــى  أيــن جعفــر  يعــرف  لا 

عشت وسطهم، أردد ما 
يرددون وآكل ما يأكلون، 

أكلنا معًا المقلوبة بالمحبة 
والمسخن والمنسف بالبكاء 

على ما مضى ووضعنا الأمل 
مع اللحم والحمص

� بهاء طاهر � محمود درويش
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عليــه في البعيــد، ينتظــر منــه هاتفًــا كل يــوم ليتأكــد أنــه علــى قيــد 
لــه الهواتــف ليحكــي لابنــه قصتــه،  ابنــه، لم تتســع  الحيــاة، هــو لا 
وليــس عنــده وقــت ليكتــب مذكراتــه، النضــال عنــده لم يكــن لحظــة 

مــرت، بــل لحظــة قادمــة، عمــر ممتــد.
في قلــب المقهــى كان يــردد: القــدس عــروس عروبتكــم، ولا مــن 
فلمــاذا  لــه:  فأكملــت  عابــراً  أمــر  أنا، كنــت  جئــت  حــى  مجيــب 
أدخلــت كل زناة الليــل إلى حجرتهــا، ومــن ســاعتها قبــض علــيّ، 
بالســاعات، أفرغ كل ما مضى، ما تســمح به الســرية، على طاولته 
دفــر مكتــوب عليــه "حناجــر القصــب"، مــن عنوانــه اعتقــدت لوهلــة 
أنــه ديــوان شــعر، مــع الأيام فــك إضبــارة الأســرار وعرفــت أنــه يحــوي 

الخطــط الــي يرســلها للمناضلــن في العــراق وفي فلســطن.
فصيلــة دمــه لم تكــن تقبــل التســوية مهمــا كانــت، كان يريــد ثمنـًـا 
العمــر والأرض، مــا حــدث في  للــدم، للتشــرد، لاغتصــاب  كبــراً 
أوســلو وفي العــراق جعــل غــدة النضــال عنــده لا تضمــر، لم يكــن 
يتمــى أن يمــوت في معركــة، بــل تمــى أن يعيــش طويــاً بعــد أن ينتصــر 

فيهــا، وقتهــا ســيجد وقتـًـا ليحكــي لأحفــاده.
وجهــه مخطــوف طــول الوقــت كأن أخبــاراً ســيئة وصلتــه، حــن 
يــراني يمســك يــدي بقــوة، يطلــب مــني أن أطلــب لــه أحــد المناضلــن 
في مصــر، يقضــي نصــف الوقــت في المكالمــة ثم يتــورد وجهــه كأنــه 

شــحن بطارياتــه.
عــدد  يــزداد  حيــث  الأحــد  صبيحــة  الكبــر  المقهــى  قلــب  في 
المرتاديــن يقــول بصــوت عــالٍ: كانــت تســمى فلســطن فــأرد عليــه: 

فلســطن. تســمى  صــارت 
نــردد القصائــد علــى طاولتنــا كأننــا مجانــن، كأننــا اســتعدنا ســوق 
عــكاظ ولــو بصيغــة أخــرى، تتطايــر مــن طاولتنــا قذائــف النضــال 
الشــعرية، مــن معــن بسيســو حــى محمــود درويــش وسميــح وصــولًا 
مــن  يقربــن  بنــا،  معجبــات  البنــات  صــارت  للأمانــة  لريتســوس، 
طاولــة المجانــن الذيــن يــرددون قصائــد نــزار قبــاني، مــازال هنــاك نســاء 
يهــشُّ  الطاولــة كمــن  عــن  ــهُنَّ  يهشُّ أمثالنــا، كان  المجانــن  يعشــقن 

ذبابًا، منــه لله.
أنبــل  مــع  عــذراً  لــه  وجــدت  بالنضــال،  مريضًــا  للحظــة  تخيلتــه 
مــرض، بالفعــل حــن لم تصــدح حناجــر القصــب ســقط في المــرض، 
كان يوقظــني في عــز الليــل لأذهــب بــه للمستشــفى، أجــروا لــه خمــس 
عمليات وفي الأخر اتضح أنه لم يكن مريضًا من أساسه، ضحك 
عليــه مناضلــو الزمــن الجديــد بالتجــارة في الجســد والوجــع، واتضــح لنــا 

أن النضــال في العــالم العــربي أصبحــت لــه صيــغ أخــرى.
يــرى حناجــر القصــب تنطلــق في 7  أبــو جعفــر حــى  لم يعــش 
أكتوبــر، حــى لــو كانــت حناجــر لأبنــاء مــن زوجــة ثانيــة، لم يعــش 
لــرى حلمــه يتحقــق ليغــني بصــوت توفيــق زياد ويشــد علــى أياديهــم 

ويبــوس الأرض تحــت نعالهــم. 
الغريبــة  النســخة  عــن  ســألني  بعدهــا  طاهــر  بهــاء  قابلــت  حــن 

للروايــة:  
هل هذه نسخة مقلدة؟

نعم، لكن أبا جعفر حقيقي.
هل قابلت أبا جعفر أم صنعته؟

قابلت مائة أبي جعفر.

نردد القصائد على طاولتنا 
كأننا مجانين، كأننا استعدنا 

سوق عكاظ ولو بصيغة أخرى، 
تتطاير من طاولتنا قذائف 

النضال الشعرية

� معن بسيسو
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أهديناهم الأندلس
 وأهدونا تل أبيب!

عماد أبو صالح

أيام  قبــل  الصــادر  في كتــابي   
"طوفــان  معركــة  مــن  قليلــة 
الأقصــى" كتبــتُ هــذه الفقــرة: 
بنفســه.  أثــره  الشــاعر  "يمحــو 
يريــد ألا يــترك أي إشــارة تــدل 
يعــرف  أن  مــن  يخجــل  عليــه. 
أنــه كان  المســتقبل  في  أحــدٌ 
الزمــن،  هــذا  في  هنــا  عائشًــا 
هــذا  في كل  شــريكًا  أنــه كان 
العــار". لم أتمكــن مــن محــو أثــري 
علــى  شــاهدٌ  وهــأنا  للأســف، 
العــار.  في  وشــريكٌ  الجريمــة، 

حــروبًا  عاصــرتُ  ميــادي(  وســنة  الهزيمــة،  )ســنة   19٦7 منــذ 
ومذابــح كثــرة، لكنــني لم أشــاهد الحقائــق مفضوحــة مثلمــا هــي الآن. 
العريــة"  "الدولــة  أعــادت  إن "حمــاس"  يقــول  مــن  هنــاك  إذا كان 
يــوم 7 أكتوبــر إلى نقطــة الصفــر، فإنــني أرى أن غــزة أعــادت العــالم 
كلــه إلى نقطــة الصفــر ذاتهــا. نزعــت مابســه وتركتــه عــاريًا يعــوم في 
بِركــة دمهــا، ويســمع -مهمــا صــمَّ أذنيــه- بــكاء أطفالهــا وصرخــات 
نســائها، ويــرى -مهمــا أغمــض عينيــه- أشــاء أبنائهــا. غــزة الصغــرة 
الفقــرة، فضحــت "كليشــيهات" الحريــة والديمقراطيــة والقريــة الكونيــة 
وحقــوق الإنســان، وثأرت لمبانيهــا المدمــرة بتدمــر مؤسســات كاذبــة 
ومتواطئــة مثــل الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي ومحكمــة العــدل 
الدوليــة والجامعــة العربيــة، وغرهــا مــن "الإكسســوارات" الصدئــة الــي 

يديرهــا مجرمــو الحــرب وتجــار الــدم.
 لم تتوقف المذابح ضد الفلســطينين منذ عام 1948 لكن هذه 
المذبحــة أقذرهــا. حصــار قرابــة مليونــن ونصــف مليــون إنســان في 

شــريط ضيــق، وبــدء عمليــة تصفيــة شــاملة غــر مســبوقة في التاريــخ. 
لا مــاء، لا غــذاء، لا دواء، لا كهــرباء، لا وقــود ولا اتصــالات، 
بالتزامــن مــع قصــف المستشــفيات والمســاجد والكنائــس والمخابــز، 

واســتهداف المدنيــن الهاربــن إلى أحيــاء شــبه آمنــة. 
تكشــف أمــركا )ومعهــا أوربا( عــن وجههــا الحقيقــي، وتشــرك 
في حفلــة الإبادة الجماعيــة المتواصلــة ليــل نهــار، عــر دعــم عســكري 
ومــادي ومعنــوي لم يحــدث بهــذا الشــكل الفــج منــذ بدايــة المأســاة 
الفلســطينية؛ حامــات طائــرات وغواصــات وجنــود ومرتزقــة وعمــاء 
وخــراء تطهــر عرقــي، إضافــة إلى مليــارات الــدولارات لمحــو شــعب 
كامــل مــن الوجــود، وزرع دولــة علــى أنقاضــه. إن وزيــر "الــراث" 
في حكومــة الكيــان المحتــل كان صادقــًا رغــم رعــب تصريحاتــه: "إلقــاء 
قنبلــة نوويــة علــى قطــاع غــزة أحــد الخيــارات المطروحــة. لا يوجــد 
المســاعدات  نســلم  لــن  متورطــون.  المدنيــن  وكل  غــزة،  في  أبــرياء 
الإنســانية للنازيــن. يمكنهــم الذهــاب إلى أيرلنــدا أو الصحــاري. أي 
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شــخص يلــوّحِ بعلــم فلســطن أو علــم حمــاس ينبغــي أن يقُتــل ولا 
ينبغــي أن يســتمر في العيــش علــى وجــه الأرض". لا تأتي تصريحــات 
عميحــاي إلياهــو في فــورة غضــب مؤقتــة أو لحظــة طيــش عابــرة، 
انتخابيــة  لتحقيــق مكاســب  أدانتهــا  الــي  القليلــة  برغــم الأصــوات 
أو حفــظ ورقــة التــوت الأخاقيــة. إنهــا تعــر عــن الضمــر الجمعــي 
العميق للإسرائيلين وأنصارهم في أمركا ودول الغرب. كل ما فعله 
الوزيــر هــو نقــل حقيقــة مــا يحــاك في الغــرف المغلقــة، وإعانــه علــى 
المــلأ وفي النــور. وليــس هنــاك أبلــغ مــن البيــان الــذي أصــدره أطبــاء 
مستشــفيات  بنســف  الاحتــال  جيــش  فيــه  يطالبــون  إســرائيليون 
غــزة، لنــرى مــدى الوحشــية المتجــذرة في الــروح الصهيونيــة حــد أن 
المؤسســة الطبية الي من المفرض أنها تضم "مائكة الرحمة" وأقســم 
أعضاؤهــا علــى قســم أبوقــراط؛ تنظــم مظاهــرة بالمعاطــف البيضــاء 

للحــض علــى إبادة المرضــى والجرحــى.
لا تقتصــر هــدايا غــزة الــي تهديهــا لنــا مــن تحــت الأنقــاض، علــى 

تحكــم  الــي  السياســية  العصابــة  فضــح 
الثقافيــة  الأكاذيــب  تعــري  إنهــا  العــالم. 
والفكريــة الــي راجــت منــذ ســقوط ســور 
وتحلــل  التاريــخ"  "نهايــة  حــول  برلــن، 
الأيديولوجيــات ومــوت الأســئلة الكــرى، 
لصــالح التبشــر بمواطــن كــوني واحــد يتمــرغ 
وتــرى  الأمركيــة.  الديمقراطيــة  نعيــم  في 
والمســلمن  العــرب  أن  المنصفــة  العــن 
دفعــوا، طــوال ثاثــة عقــود، فاتــورة باهظــة 
لهــذه الطبخــة المســمومة مقارنــة ببقيــة الشــعوب؛ عــر إراقــة دمائهــم 
أو تدمــر بلدانهــم أو نهــب ثرواتهــم. لقــد تعرضــت الثقافــة العربيــة 
الإســامية مــع تدشــن العولمــة، إلى عمليــات رجــم مســعورة لم يســبق 
لهــا مثيــل في التاريــخ الحديــث، وبلغــت ذروتهــا في الســنوات العشــر 
الأخــرة. انتقــل الهجــوم الكاســيكي مــن المستشــرقن، الذيــن كانــوا 
يعملــون ضمــن دوائــر نخبويــة ضيقــة في أزمنــة قديمــة، إلى كتائــب 
مخريهــم(  )أو  ووكاءهــم  الغربيــن  المثقفــن  تضــم  حديثــة  علنيــة 
المحليــن. تحقــر شــامل لديــن العــرب ولغتهــم وتراثهــم وعاداتهــم ونــط 
حياتهــم، مدعومًــا بآلــة إعاميــة واقتصاديــة جبــارة. كأنَّ العــربي هــو 
بربــري العــالم الــذي يجــب تمدينــه طوعيًّــا "بالثقافــة الناعمــة" بعــد قــرون 
طويلــة مــن فشــل تمدينــه إجبــارياًّ "بالقــوة الغاشمــة". حُمّـَـى تمويــات 
تهطــل ســنوياًّ علــى الشــعوب العربيــة بغــرض شــراء ضمائــر المثقفــن 
والفنانــن، لا انتشــالها مــن مســتنقع الفقــر والاســتبداد. مِنــَح وجوائــز 
تعمــل  إلكرونيــة؛  ومواقــع  وصحــف  ومؤتمــرات  وورش  وترجمــات 

غزة الصغيرة 
الفقيرة، فضحت 

»كليشيهات« 
الحرية 

والديمقراطية 
والقرية الكونية 

وحقوق الإنسان، 
وثأرت لمبانيها 
المدمرة بتدمير 

مؤسسات كاذبة 
ومتواطئة
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العقــول  وضبــط  الإســامي كلــه،  العــربي  التاريــخ  لشــيطنة  بــدأب 
والأرواح علــى المقاييــس الأمركيــة- الأوربيــة، وفي مقدمتهــا تســفيه 
أي حــس ثــوري، وتضخيــم الــذات الفرديــة مقابــل الهويــة الجماعيــة، 
وتلفيــق مظــالم عرقيــة وجندريــة، وصناعــة فوبيــا إســامية، إضافــة إلى 
التطبيــع المجــاني مــع العــدو الصهيــوني لنيــل تأشــرة التســامح و"قبــول 

الآخــر" بغــض النظــر عــن الســجل 
العريــق لهــذا "الآخــر" في الإجــرام. 
أســفرت هــذه "الأجنــدة" الثقافيــة 
القيمــة  معيــار  نــزع  عــن  الملغومــة 
إنتــاج  إلى  وتحويلــه  الإبــداع  مــن 
اســتهاكي ذي وصفــة موحــدة، 
ينبــذ الــرؤى المغايــرة، خاصــة تلــك 
والتحــرر  بالنضــال  تؤمــن  الــي 
والمقاومــة، ويعترهــا مــن حفــريات 
التاريــخ. لقــد أدت حالــة الســيولة 
)أي الميوعــة( في الحيــاة والأفــكار 

تحــت بريــق "الليراليــة" الخــادع، إلى غســيل أدمغــة جيلــن علــى الأقــل 
نخبــوي  تيــار  وظهــور  الغــربي،  "المثــالي"  النمــوذج  أكذوبــة  لصــالح 
ســقف  وتوفــر  العــرب"،  "الصهاينــة  يعُــرف باســم  وشــعبوي بات 
أخاقي لتدمر كل من يشــذُّ عن "السيســتم" وأولهم أهل غزة، بعد 
أن رفضــوا دخــول بيــت الطاعــة الإســرائيلي- الأمركــي، وتمســكوا 
بأرضهــم ودينهــم ولغتهــم وتاريخهــم 
الجماعــي  العقــاب  إن  وهويتهــم. 
فقــط  يســتهدف  لا  غــزة  لأهــل 
الوجــود،  مــن  جســدياًّ  محوهــم 
بقــدر مــا يرمــي إلى جعلهــم عِــرة 
مــن  بالخــاص  تحلــم  روح  لأي 
أي  في  والاســتبداد  الاســتعباد 
إنــني  مــكان علــى وجــه الأرض. 
شــاعراً  أكــون  أن  مــن  أخجــل 
الــدم  مــن  النهــر  هــذا  وســط 
الــريء ولا أتعمــد هنــا اســتخدام 

وليس هناك أبلغ من البيان 
الذي أصدره أطباء إسرائيليون 
يطالبون فيه جيش الاحتلال 

بنسف مستشفيات غزة، لنرى 
مدى الوحشية المتجذرة في 

الروح الصهيونية 

صارت تُسمى فلسطين
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كلمات شعرية، لكنني لا أستطيع أن أقاوم الإغواء الشعري في أن 
غــزة تقــدم نفســها قــربانًا لأجــل إعــادة المعــى إلى البشــرية.

 هل يفتح جرح غزة المفتوح عيون الشعوب الغربية، الي خرجت 
بالمايــن للمطالبــة بوقــف الإبادة دون جــدوى، علــى حقيقــة أنهــا لا 
وزن لهــا لــدى حكوماتهــا، وأنهــا تعيــش وهْــم الصــوت الانتخــابي الحــر 
والتأثــر في صناعــة القــرار؟ هــل يدركــون أن بلدانهــم ليســت رســول 
السام ولا الحرية، بعد أن رأوا رؤساءهم يديرون المذبحة ويدعمونها 
بالأمــوال والمعــدات؟ وهــل تــدرك النخبــة العربيــة بمفكريهــا ومثقفيهــا 

ليســت  أمــركا  أن  وفنانيهــا، 
ونا  جنــة الديمقراطيــة بعــد أن عــرَّ
طويــاً بمــدى تقدمهــا وحداثتهــا 
و"تخلفنــا"؟  بفقــرنا  مقارنــة 
ذي  لــكل  واضحــة  الإجابــة 
و"الهولوكســت"  حــي،  ضمــر 
والحقيقــة  مباشــرة،  الهــواء  علــى 
ناصعــة وســاطعة كمــا في بدايــة 

الخلــق: هــذا دم، وهــذا القاتــل هــو قابيــل، وهــذا القتيــل هــو هابيــل، 
باســتثناء فــارق وحيــد هــو تطــور آلــة القتــل مــن الســكن للصــاروخ. 
الغــزاة  قــال الهنــدي الأحمــر في خطبتــه الأخــرة، بعــد أن رأى   
البيض يبيدون الناس والحيوانات: "اتركوا الأشــجار". بدأ غزو هذه 
القــارة الرائعــة عــام 149٢م وهــو العــام نفســه الــذي شــهد ســقوط 
غرناطــة، آخــر ممالــك الأندلــس، الــي أهداهــا العــرب لأوربا بــكل 
تســامحها وحضارتهــا، وأهدتهــم بدورهــا تــل أبيــب بــكل عنصريتهــا 
وبربريتهــا. لا أخــاف علــى الفلســطينين مــن مصــر الهنــود الحمــر ولا 
مصــر شــعب الأندلــس، رغــم أن يــوآف غالنــت وزيــر دفــاع جيــش 
الحيــاة،  تســتحق  بشــرية" لا  "حيــوانات  الاحتــال وصفهــم بأنهــم 
ورغــم أن خــراء عســكرين يؤكــدون أن حجــم القنابــل الــي ألقيــت 
علــى غــزة في الشــهر الأول مــن الحــرب يعــادل ٢5 ألــف طــن، وهــو 

مــا يزيــد بعشــرة أطنــان علــى قنبلــة هروشــيما. 
كيــف أخــاف علــى شــعب يهــرِّب أســراهُ النُطــفَ مــن الزنازيــن 
لتحبــل النســاء في المنــازل، ويــزوّجِ الآباء الشــهداء للشــهيدات في 
المــآتم ويحولونهــا إلى أعــراس؟ مــا أخافــه هــو جريمــة النســيان. تقــول 
فيســوافا شيمبورســكا: "في نهايــة كل حــرب.. أحــدٌ مــا يجــب أن 
المحرقــة  لهــذه  أريــد  وأنا  ــف"،  ينظِّ
أن تظــل لطخــة وســخة علــى وجــه 
العالم لا تزول بالتنظيف والغســيل.
 أريــد أن يظــل هــذا العــار حيًّــا 
وحاضــراً وطازجًــا حــى لــو توقفــت 
وهــدأت  الــدم  وجــف  التفجــرات 
"رحلــت  لــو  حــى  الصرخــات؛ 
الكامــرات إلى حــرب أخــرى" كمــا 

نفســها.  شيمبورســكا  تقــول 

العقاب الجماعي لأهل غزة 
لا يستهدف فقط محوهم 

جسديّاً من الوجود، بقدر 
ما يرمي إلى جعلهم عِبرة 

لأي روح تحلم بالخلاص من 
الاستعباد في أي مكان على 

وجه الأرض

 قال الهندي الأحمر في 
خطبته الأخيرة، بعد أن رأى 

الغزاة البيض يبيدون الناس 
والحيوانات: »اتركوا الأشجار«
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ألمانيــا  في  طفولتــه  يســتدعي  مذكراتــه،  مــن  آخــر  جانــب  في 
لليهــود،  النــازي  عندمــا كان شــاهدًا علــى أســاليب الاضطهــاد 
لكنــه عندمــا رأى ممارســات إســرائيل علــى الشــعب الفلســطيني، 
أدرك أنها أكثر وحشــية من نازية هتلر، فأعلن براءته من الضمر 
الصهيــوني الملــوث بدمــاء النازيــة، قائــاً: "لم أكــن صهيونيًّــا قــط، 
كنــت متدينـًـا لفــرة قصــرة أثنــاء طفولــي، كمــا أن انتمائــي للغــة 
اليهــود  قـَـدرَ  لكــن  مــن مجــال تأثــري بالصهيونيــة،  الألمانيــة يحــد 
، وأبقــى خــارج الفهــم  يهمــني ولا شــك آمــل أن أكــون يهــودياًّ

الشــوفينية الإســرائيلية". المتعصــب للصهيونيــة، وخــارج 
موقفــه  يؤكــد  قصائــده،  خــال  ومــن  مختلفــة،  مناســبات  في 
المناهــض للعنصريــة الصهيونيــة مشــراً إلى وقائــع وأحــداث حفــرت 
في ذاكرتــه صــوراً مأســاوية، كان شــاهدًا عليهــا عــام 1948م، 
ومازالــت حاضــرة في مخيلتــه، وتتكــرر في كل مــرة بنفــس الصــورة 
الــي تؤكــد لــه وحشــية الصهيونيــة. في قصيــدة بعنــوان )لاجئــون 

يقــول:  فلســطينيون( 
في المخيم الكبر قريبًا من غزة

هناك رجال مسنون
لم يعودوا يقوون على رفع أرجلهم للسر.

نســاء منشــغات دومًــا،  بتدبــر شــؤون الحيــاة في مثــل هــده 
المخيمــات.

والأطفال، ذوو الأبدان الهزيلة والمامح القديمة.
إن ضحكوا لم يطمئنوا.

وهم متأهبون دائمًا للفرار.
الصــورة الشــعرية، تــكاد تنطــق بــكل مــا يحــدث في قطــاع غــزة 
حاليـًـا منــذ الســابع مــن أكتوبــر ليبقــى العــرض مســتمراً، ولنــراه 
كل يــوم، وبــكل مــرارة وألم علــى شاشــات المواقــع الإخباريــة مــن 
هــذه  أن  نعــرف  وعندمــا  الفلســطيني.  الشــعب  حــق  جرائــم في 
نــدرك  القصيــدة كتبــت ونشــرت في أعقــاب عــدوان 19٦7م، 

من يهودي إلى الصهيونية..
اسمعي يا إسرائيل

سيد الوكيل

عنــوان  هــو  الصهيونيــة«  إلى  يهــودي  »مــن 
المــؤرخ  الألمانيــة  عــن  ترجمــه  شــعري  لديــوان 

رحمــة. أبــو  محمــد  المصــري 
رســالة  العنــوان  يبــدو  الأولى،  الوهلــة  مــن 
عكــس  الواقــع  في  لكنــه  بالصهاينــة،  اســتغاثة 
ذلــك تمامًــا، هــو زجــر وهجــاء ووعيــد، وهــذا مــا 
يؤكــده كاتبــه اليهــودي )إريــش فريــد( فيقــول: 
ضــد  تحذيــر  بمثابــة  القصائــد  هــذه  "اعتــر 
الأســاليب الخاطئــة وضــد الكثــر مــن المعلومــات 
الــذي  الظلــم  ضــد  موجهــة  فهــي  المضللــة، 
يمــارس تجــاه الفلســطينين، كمــا أنهــا موجهــة ضــد 

الصهيونيــة".

صارت تُسمى فلسطين
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أصالــة الوحشــية الصهيونيــة عــر التاريــخ.
بــن  ذكرياتــه  فتتنــاوب  بقصائــده،  فريــد(  )إريــش  يكتفــي  لا 
الوقائــع الحقيقيــة الــي شــاهدها في ســنوات الاحتــال الإســرائيلي 
لفلســطن، وبــن الذكــريات القديمــة الــي عاشــها في ألمانيــا، وهــو 
يشــهد مقتــل أبيــه علــى يــد الجســتابو الألمــاني، فاضطــر للهــروب 
إلى بريطانيــا عــام 19٢1م وهــو في ريعــان الشــباب، حامــاً في 
ذاكرتــه أطيــاف الشــتات القــديم، وكل مشــاهد الوحشــية النازيــة، 
تلــك الــي ظلــت تســكنه، لتعــر عــن نفســها شــعراً بعدمــا شــهد 
وقائــع الاحتــال الصهيــوني لفلســطن )1948م( الــذي أفضــى 
إلى تهجــر قطاعــات كبــرة مــن الفلســطينين، عندئــذ أدرك الفــارق 
بــن اليهوديــة بوصفهــا دينًــا، والصهيونيــة بوصفهــا شــعاراً سياســيًّا 
مجــردًا مــن الإنســانية، تشــكل عــر عقــدة ســادية مقابلــة لســادية 
النازيــة الألمانيــة، تلــك الــي اســتقرت في العقليــة الإســرائيلية حــى 
الآن، ليبــدو أن كل مظاهــر الوحشــية الــي تمارســها علــى الشــعب 
الفلســطيني، تعكــس رغبــة عميــاء للتطهــر العرقــي مماثلــة لتطهــر 
يتميــز  شــعره  أن  فريــد(  )إريــش  يؤكــد  لهــذا  اليهــود.  مــن  ألمانيــا 
بمقــاربات واضحــة بــن مــا حــدث للفلســطينين في مخيمــات غــزة 
إبان الاحتــال، وبــن مــا حــدث لليهــود في معتقــات وارســو، 

فيقــول:
"في المخيــم الكبــر بغــزة.. حيــث الرجــال العجائــز يعجــزون عــن 

المشي.. 
والنســاء يســألن مهمومــات: كيــف يمكــن بنــاء دار في مثــل هــذا 

المكان؟
والأطفال بهزالهم وعيونهم الذكية يخيم عليهم الأسى.

 حــى في لحظــات فرحهــم فهــم دائمًــا علــى اســتعداد للجــري 
والهــرب

.. هكذا كان اليهود في معتقات وارسو
لكن أولادهم الصغار.. لم يشاهدوا الصور القديمة

 ســيموت المصــور خلــف الكامــرا، حــن يــرى الجرافــات.. وهــي 
تســحق بيــوت العــرب«. 

موقفًــا  تتخــذ  قصيــدة كلهــا  أربعــن  مــن  أكثــر  يضــم  الديــوان 
مضــادًا مــن الصهيونيــة، ومتعاطفًــا مــع الشــعب الفلســطيني، حــى 
إن الديوان يتحول إلى وثيقة شعرية في إدانة الممارسات الصهيونية 
بحــق الشــعب الفلســطيني، بــل والسياســات الغربيــة الجائــرة الــي 
الــذي  أولئــك  ولاســيما  الإســرائيلي،  العــربي  الصــراع  بهــا  يــدار 
يلــوذون بالصمــت الرهيــب، وهــم يشــاهدون جثــث الضحــايا بــن 

� إريش فريد
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الأنقــاض وعلــى المحفــات، كمــا يحــرص علــى أن تصبــح عناويــن 
مضمونهــا،  علــى  مباشــر-  نحــو  -علــى  دالا  نفســها،  القصائــد 
مــن خــال النزعــة التصويريــة الــي يتســم بهــا الديــوان، لتؤكــد هــذا 
مــع  القــارئ  الشــاعر، لضمــان تاحــم  التوثيقــي لموقــف  القصــد 
وأحــداث كنــا  وقائــع  إلى  مشــرا  منهــا،  جــزء  وكأنــه  القصيــدة، 
نقرؤهــا قديمـًـا علــى صفحــات الجرائــد، والآن أصبحنــا نراهــا بأعيننــا 
علــى شاشــات التلفزيــون، ومواقــع الإنرنــت، لتســكن ذاكرتنــا، 

بنفــس الألم الــذي ســكن )إريــش فريــد( إثــر مشــهد قتــل أبيــه.
عندمــا نقــرأ عناويــن القصائــد، نــدرك احتشــاد ذاكــرة الشــاعر 
بالجرائم الإســرائيلية، وحرصه على تتبع هذه الوقائع المؤلمة، مشــراً 
بأصابــع الاتهــام، وعلــى نحــو صريــح لشــخصيات بعينهــا، منهــم 
قــادة فصيلــي )الإرعــون، وشــترن( وجريمتهــم التاريخيــة في مذبحــة 
ديــر ياســن، مؤكــدًا أهميــة الاحتفــاط بصــور المشــاهد الدمويــة في 

الذاكــرة الإنســانية، علهــا تــدرك مــا ارتكبتــه إســرائيل في الماضــي، 
ومــا زالــت ترتكبــه:

قرأت عن القرية الفلسطينية دير ياسن.
مائتان وأربعة وخمسون.

قتلتهم وحدات لخى واتزل.
بقيادة يشوع زتلر، وموردخاى رعنان.

لم يكن يسراً أن أكوّن عن ذلك صورة.
وأنا أريد أن أكوّن صورة.. حى لا ننسى.

في الأبيات السابقة، درجة كبرة من المباشرة، بمعى أن الشاعر 
لا يحتمــي بالمخيلــة الشــعرية وتعبراتهــا المجازيــة، وتفســر ذلــك -في 
ظــني- يرجــع إلى هــذه النزعــة التوثيقيــة، وكأنــا مشــهد قتــل أبيــه 
علــى يــد جنــود النازيــة، الــذي كان بمثابــة صدمــة نفســية، تحــول إلى 
رمــز يســتدعي كل صــور القتــل الصهيونيــة، فنــرى في كل بيــت مــن 

صارت تُسمى فلسطين
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أبيــات القصيــدة مشــهدًا جديــدًا مــن مشــاهد العنــف الإســرائيلي 
علــى أهــل فلســطن. لهــذا، فــإن كل قصيــدة، تقــف عنــد حــدود 
المعــى الوصفــي الدقيــق والمباشــر، علــى نحــو مــا نــرى في العناويــن 
التاليــة: )بيجــن يتكلــم، بــن الســادات والصهاينــة، ديــر ياســن، 
ناقــد أيلــول الأســود، مجــزرة صابــرا وشــاتيا، البلــدوزرات.. ( إلخ.
عندمــا يســتعر الشــاعر لغــة الأرقــام )مائتــان وأربعــة وخمســون( 
يبــدو  الحــرب،  أسمــاء مجرمــي  الدقيقــة ويحــدد  ويســتعن بالتواريــخ 
الأمــر وكأنــا يقــدم باغًــا ضــد ضمــر البشــرية المستســلم لطغيــان 
الصهيونيــة، ويســجل بــكل دقــة تفاصيــل لحظــة غفــا فيهــا الضمــر 
الأبيــات  هــذه  ليســت  بشــعة..  عــن جريمــة  الإنســاني، وســكت 
وحدهــا، لكــن كثــراً مــن قصائــد الديــوان، تحــاول أن تكــون ســجاً 
للآلام الفلســطينية، حى لا تنســى البشــرية ما ارتكبته في حق هذا 
الشــعب المعــذب، الــذي منحتــه إســرائيل شــتاتها، لهــذا فالكلمــات 
واضحــة، دقيقــة، والمعــاني لا تتلبــس بالخيــال، فنحــن إزاء شــاعر 
يســقط كثــراً مــن أقنعــة الشــعر ومجازاتــه حــى ليقــرب كثــراً مــن 
الحقيقــة في كثــر مــن الأحيــان، ومــن أجــل أن تتحــول القصيــدة إلى 

صرخــة مدويــة وعنيفــة بعنــف الواقــع الــذي يكتــب عنــه:
»أسألك أنت..

 موشي دايان.. كعدو مقاتل قل لي بصراحة
 لو أنك كنت فلسطينيًّا تعيش هنا في بؤس المخيمات..

 مطرودًا من وطنك.. هل تستسلم لذلك
 أم أنك ستقاتل.. وتصر معكِّراً للسام

والآن، مــاذا لــو اســتبدلنا )موشــي دايان( بـــ ) نيــن ياهــو( فهــل 
يتغــر شــيء؟

مثل هذه الحيل الفنية، تدفع قارئ الديوان المعاصر إلى مراجعة 
الماضــي القريــب، ليفضــي بنــا إلى الماضــي البعيــد لتاريــخ اليهــود، 
علــى نحــو مــا ســوف نــرى في مقدمــة مرجــم الديــوان الصــادر عــن 
دار )حــابي( الــي قدمــت عــددًا كبــراً مــن الدراســات والأبحــاث 
حــول تاريــخ اليهــود، وتوقفــت عنــد الفــرة الــي عاشــها اليهــود في 
مصــر القديمــة. وقــد جــاءت مقدمــة الكتــاب بمثابــة بحــث في اقتفــاء 
أثــر اليهــود ورحلــة خروجهــم مــن مصــر مســنودة إلى وثائــق، لعــل 
أهمهــا أن دخــول جماعــات اليهــود إلى مصــر كان باعتبارهــم خدمًــا 
وعمالًا في جيوش الهكسوس الي احتلت مصر في ذلك العصر، 
وأنهم لما قويت شــوكتهم تمردوا على ســاداتهم الهكســوس فطردوهم 
،  بــل  مــن مصــر. أي أن الفرعــون الــذي طردهــم لم يكــن مصــرياًّ
كان مــن آخــر ســالات الهكســوس حيــث نصــب نفســه فرعــونًا 
)أي ملــكًا علــى مصــر( وبخــروج اليهــود وغــرق الفرعــون تخلصــت 
مصــر مــن اليهــود والهكســوس معًــا كمــا جــاءوا معًــا،  لهــذا جــاءت 
مقدمــة المرجــم غايــة في الأهميــة لتوضيــح بعــض المقــولات الــي 
إســرائيل  "ضــربات  فريــد:  إريــش  قــول  مثــل  الديــوان  في  وردت 
الانتقاميــة، مثلهــا الأول في العهــد القــديم" وفي هــذا الســياق يذُكــر 
أن أول ترجمــة إلى العربيــة لشــعر )إريــش فريــد( قدمهــا الشــاعر 
المصــري )يســري خميــس( في أعقــاب نكســة )19٦7م(، وهــو 
أحــد مؤسســي جماعــة )جالــري( الــي تأسســت عــام )19٦8م( 

� نيتن ياهو� موشي دايان
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واســتهدفت خطــابًا ثقافيًّــا مواســيًا ومحفــزاً للمجتمــع المصــري لكــي 
يخــرج مــن حالــة الصمــت الرهيــب، واليــأس الــذي خلفتــه صدمــة 
الخامــس مــن يونيو/حزيــران، لكــن هــذه الحالــة تتحــول إلى يقظــة 
شــعبية، إثــر وفــاة جمــال عبــد الناصــر، عندمــا خــرج المايــن مــن 
المصريــن لوداعــه، ويبــدو أن هــذه اليقظــة، تحولــت في الضمــر 
المصــري إلى معــادل رمــزي لعمليــة عبــور قنــاة الســويس في أكتوبــر 

1973م، الــي ألجمــت إســرائيل وأدهشــت العــالم. 
 عندمــا كانــت الحــرب الأمركيــة الفيتناميــة في أوجهــا، كانــت 
)فيتنــام( عنــوانًا لأحــد دواويــن )إريــش فريــد( يرصــد علــى نحــو 
إنســاني الممارســات الأمركيــة الوحشــية في فيتنــام. ومــا أشــبه اليــوم 
بالبارحــة، فالصــورة الواقعيــة للعنــف الأمركــي في فيتنــام لا تختلــف 
عــن الممارســات الإســرائلية في فلســطن. ربمــا هــذه المقاربــة جعلــت 
بلــدان  انتقلــت إلى كثــر مــن  للديــوان شــهرة واســعة في مصــر، 
الوطــن العــربي، فأفضــى هــذا إلى شــهرة واســعة لإريــش فريــد بــن 

المثقفــن المصريــن. وعلــى العكــس مــن ذلــك، حظــي بكراهيــة 
شــديدة مــن الصهاينــة، بســبب موقفــه هــذا مــن الصهيوينــة، وهــو 

مــا عــر عنــه في قصيــدة )زمــن المغرضــن(: 
يسمونني خائنًا لشعي

يسمونني يهودياًّ معاديًا للسامية
لأنني أتكلم عما يفعلونه باسم إسرائيل ضد الفلسطينين

وضد عرب باد أخرى، وأيضًا ضد يهود سكتوا إلى الأبد.
وذات يوم فيما بعد انتهاء هذا الجنون

سيشرع اليهود الباقون في البحث عن أثر ليهود لم يشاركوا
وإنا حذروا.. هكذا كان يشر الألمان بعد اندحار هتلر

إلى ألمان.. كانوا في الماضي القريب مطاردين أو قتلوا
لأنهم يعوزون الآن شهودًا

بأن هناك ألمانًا كانوا مختلفن
فهل تبقى كلمة من تحذيراتي حية؟

صارت تُسمى فلسطين
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غزةُ صرحٌ والغزاةُ استنسروا
مهما تمادوا لن يطالوا صرحَها

تغفو على نارِ الجحيمِ ليلَها
تصحو على نارِ الجحيمِ صبحَها

لطفي زغلول
بطاقة حب إلى غزة

أنشئت بلدية غزة عام 1893 وكان أول رئيس مجلس بلدي في مدينة غزة الحاج مصطفى العلمي.
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ليــل طويــل" بالإنكليزيــة  كتــب جــرا روايتــه الأولى "صــراخ في 
)1955( أولًا، قبــل أن تصــدر في نســختها العربيــة، وهــي مزيــج 
مــن الســرد الــذاتي وأوجــاع المنفــى وتشــظّي الهويــة. أســئلة وإشــارات 

جميــع  في  ســرافقه  وهمــوم، 
الروائيــة الاحقــة مثــل  أعمالــه 
عــن  و"البحــث  "الســفينة"، 
و"يوميــات  مســعود"،  وليــد 
بــا  و"عــالم  عفّــان"،  ســراب 
خرائــط" الــي كتبهــا بالاشــراك 
مع عبد الرحمن منيف. تضيء 
الأولى"  "البئــر  الذاتيــة  ســرته 
وصبــاه  طفولتــه  مــن  جوانــب 
خصّــص  فيمــا  فلســطن،  في 
"شــارع الأمــرات" لجوانــب مــن 

ســرته الصاخبــة في العــراق كزمــن مُشــتهى، أطاحتــه ســنوات القمــع 
من خائط إبداعيــة  كيميــاء  والحصــار.  العســكري  والاســتبداد 
ستتســرب علــى دفعــات في نســيج نصوصــه الســردية الــي تحتشــد 
مــن  المنفــي  الفلســطيني  برغائــب 
العــربي  المثقــف  وخيبــات  جهــة، 
المهــزوم مــن جهــةٍ ثانيــة، علــى خلفيــة 
والتيــه  بالأوجــاع  مُثقلــة  شــعرية 
الأخــرى،  الضفــة  علــى  والحــرة. 
ســيحضر الرسّــام والشــاعر والمرجم. 
أهــدانا جــرا ترجمــة مرهفــة لرواية وليم 
الــي  والعنــف"  "الصخــب  فوكنــر 
تركــت دمغــة واضحــة علــى تجــارب 
الروائيــن العــرب في ســتينيات القــرن 
إلى  تاهــا، بالإضافــة  ومــا  المنصــرم 

 استعادة جبرا إبراهيم جبرا ..
كلّ هذا التيه!

خليل صويلح

 مــن هــو جــرا إبراهيــم جــرا )1920- 1994(، هــل هــو 
"وليــد مســعود"، أم "جميــل فــرّان"، أم "وديــع عســاف"؟ 
لعــل هــذا الروائــي المتفــرّد هــو نســيج كل هــذه الشــخصيات 
الــذات ومصائــر  بــن  تــكاد تنعــدم المســافة  المتخيّلــة، إذ 
الجمــوع في رحلــة مكابــدات طويلــة رافقتــه منــذ طفولتــه في 
بيــت لحــم ثم في القــدس، قبــل أن تصفعــه نكبــة فلســطن 
1948 بجــرحٍ عميــق ظــلّ مفتوحًــا إلى آخــر أيام حياتــه، 
مــا اضطــره إلى مغــادرة البــاد متســلّحًا بثقافــة رفيعــة هــي 
ثم  الريطانيــة،  "جامعــة كامريــدج"  في  دراســته  حصيلــة 
"جامعــة هارفــارد" الأمركيــة، لينتهــي بــه المطــاف في بغــداد 
الخمســينيات. هناك التقى رائد الحداثة التشــكيلية العراقية 
جــواد ســليم ليؤسّســا "جماعــة الفــن الحديــث"، مســاهًما في 
صناعــة الحداثــة العراقيــة في أزهــى حقبهــا، كمــا سيشــهد 

علــى ســنوات احتضارهــا بصمــت. 

كتب جبرا روايته الأولى »صراخ 
في ليل طويل« بالإنكليزية 

)1955( أولًا، قبل أن تصدر في 
نسختها العربية، وهي مزيج 

من السرد الذاتي وأوجاع المنفى 
وتشظّي الهوية

صارت تُسمى فلسطين
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ترجمــة  وبالطبــع  انتظار غــودو"،  صموئيل بيكيــت "في  مســرحية 
لشكســبر. الكــرى  المآســي 

 ســوف نســتعيد اليــوم روايتــه "الســفينة" ليــس بوصفهــا ســرةً للتيــه 
الفلســطيني وحســب إنــا للتيــه العــربي، فيمــا ســتفرش "البحــث عــن 
وليــد مســعود" مســاحةً أكــر في تأثيــث معــى الهزيمــة والخســارات 
والضيــاع في صحــراء موحشــة بــن بغــداد ودمشــق قبــل أن يختفــي 
انكســاراته  يختــزل  تســجيل  شــريط  ســيارته  مودعًــا  مســعود  وليــد 
مصــره  لكــن  فلســطن،  الــرأس في  مســقط  إلى  العــودة  وتوقــه في 
ســيبقى ملغّــزًا مــن دون إجابــة حاسمــة. يقــول في حــوارٍ معــه "يخيّــل 
إلّي أن الكاتب اليوم في رصده شــخصيات رواياته، إنا يؤكّد على 

خطاياهــم أكثــر ممــا يؤكــد علــى فضائلهــم". 
لطالمــا كانــت الكتابــة بالنســبة إلى صاحــب "تأمــات في بنيــان 

مرمــري" حالــة نشــوة وألم، ومنطقــة 
اكتشــاف، نظــرًا إلى اتّســاع رقعــة 
تجوالها في الأمكنة والشــخصيات، 
الأرواح  في  مجهولــة  عــوالم  ونبــش 
ضمــر  مســتخدمًا  والمصائــر، 
المتكلـّـم في اعرافاتــه الروائيــة. أمــر 
أوقــع النقّــاد في خطــأ إحالــة أفعــال 
بعــض الشــخصيات إلى صاحــب 
وتجاهــل  الــراوي،  إلى  لا  النــص، 
الســرة  لمصلحــة  تخييلــي  هــو  مــا 

الذاتيــة. تعالــوا نبحــث عــن "وليــد مســعود" مــرّة أخــرى، ونرقــب 
تيــه "وديــع عســاف" في ســفينته المبحــرة إلى شــواطئ الاغــراب، 
ونرصــد واقعيًّــا ســقوط قذيفــة فــوق بيــت جــرا في بغــداد فأطاحــت 
ومســودات كتــب  ولوحــات  حطــام كتــب  إلى  وأحالتهــا  مكتبتــه 
وأســطوانات ورســائل، وإذا بالمشــهد يغُلــق علــى كارثــة محققــة، وكأن 
قــدر الفلســطيني أن ينتهــي إلى الاأرشــيف، إلى المحــو لا التدويــن! 
ربمــا لهــذا الســبب اشــتغل جــرا علــى تأصيــل صــورة "الفلســطيني 
الكــوني" إذ تنطــوي أعمالــه علــى شــخصيات تتطلــع إلى الكمــال، 
علــى عكــس شــخصيات غســان كنفــاني الــي ترصــد النقصــان، مــن 
دون أن يهمــل ثنائيــة "حلــم الوطــن، وحقيقــة المنفــى"، وإذا بالزمــن 
الخارجــي  والتذكّــر  حينـًـا،  الداخلــي  التذكّــر  بــن  يتأرجــح  الروائــي 
واحــد،  آنٍ  في  وتوثيقهــا  الأمــس  خســائر  عــن  طــورًا، كتعويــض 
أقصاهــا  إلى  العدســة  يفتــح  مــا 
متجــاورة، كمــا  ســرديات  علــى 
عفّــان"،  ســراب  "يوميــات  في 
القــدس  مدينــة  تحضــر  فيمــا 
المكانيــة كأيقونــة  تجلياتهــا  بــكل 
مقدّســة، وهــو يســتعيد شــخصية 
وأزقتهــا  شــوارعها  في  المشّــاء 
بالقــدس  فــإذا  ومكتباتهــا، 
وتتجــذر،  في كتاباتــه  "تتشــظى 
لأنهــا بالنســبة لــه ليســت مــكانًا 

تضيء سيرته الذاتية »البئر 
الأولى« جوانب من طفولته وصباه 
في فلسطين، فيما خصّص »شارع 

الأميرات« لجوانب من سيرته 
الصاخبة في العراق

� جرا إبراهيم جرا
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الذاكــرة  مــن  آتٍ  مــكان  إنــه  بهويتــه.  ويعبثــون  الآخــرون  يســكنه 
تحبــس  أو  محتــل  مشــيئة  تصــادره  فلــن  لــذا  والــرؤى.  والأحــام 

فضــاءه".
 على المقلب الآخر، يلجم المنفى أحام الفلسطيني ويشدّه إلى 
واقــع مختلــف، فكيــف للمنفــي أن يجــد قــراً في أرضٍ لم تعــد متاحــة؟ 
وكيــف ينظــر إلى البحــر كعــدو، وهــو يبتعــد عــن اليابســة في هجــرة 
يتحــوّل  بعــد احتالــه  قســرية إلى الامــكان؟ وإذا بالمــكان الأول 
إلى منفــى آخــر. هــذا القلــق الوجــودي أنتــج نصًّــا مكانيًّــا متخيــاً، 
ففــي "البحــث عــن وليــد مســعود"، يصــف جــرا إبراهيــم جــرا بلدتــه 
القديمــة بأنهــا "تتــلألأ كجوهــرة"، وهــو ما ســيتواتر في روايات أخــرى 
بتشــكيل فضــاء مــكاني متوهّــم يعــوّض الخســارة المحقّقــة، بطبقــات 
متعــددة، تبــدأ بالبيــت، مــرورًا بأماكــن اللجــوء الأولى، وصــولًا إلى 
ضفــاف  بــا  حقيقيــة  ومتاهــة  رحلة ســيزيفية،  في  قصيـّـة،  منــافٍ 
"لعلــني دون أن أدري منــذ انطلقــت في الكتابــة، كنــت مَهمــا كتبــت 
إنــا أشــرح وأعلــّق علــى تلــك القصــة الرمزيــة الــي هــي حيــاتي" يقــول. 
إنه كائن تراجيدي يعيش قلقه الخاص فوق خشبة مهتزّة، محاولًا 
تظهــر صــورة بــاده المنهوبــة علــى نحــوٍ آخــر، فيســتعيد ذاكــرة "البئــر 
الأولى" لمقاومــة الظمــأ والغيــاب القســري والجفــاف، وذلــك بالحفــر 
المتواصــل وصــولًا إلى صقــل مغامرتــه الطليعيــة منجــذبًا إلى مختلــف 

كتابــة  فعــدا  الإبــداع،  حقــول 
"الغــرف  صاحــب  الروايــة، كان 
ورســامًا،  شــاعرًا،  الأخــرى" 
ومرجمـًـا،  وناقــدًا،  وقصّاصًــا، 
بعناويــن  العربيــة  المكتبــة  أثــرى 
نفيســة وتجربــة مفارقــة تتطلــع إلى 
الخصــب لا الجفــاف، والجــدّة لا 
التكــرار، وتعــدّد الــرؤى لا النظــر 
إلى جهــةٍ مســتقرة، مشــتبكًا- مــن 
أكثــر  مــع  أوتوبيوغــرافي-  موقــع 

الذاتيــة  مغامرتــه  تفصــل  مســافة  لا  إذ  جــدلًا،  الطليعيــة  الأســئلة 
عمّــا يحيــط بهــا مــن أحــام وهزائــم وخــذلان. في هــذا المقــام يشــر 
الناقــد حــاتم الصكــر إلى أن "الخــروج مــن البئــر الأولى إلى التيــه همــا 
القوســان اللــذان يؤطــران رحلــة جــرا في حيــاة متنوعــة، وإذا بمفــردة 
التيــه تتكــرّر باعتبارهــا مرتكــزًا رؤيــوياًّ وسّــع مــن مــداه جــرا ليشــمل 
مــا هــو أوســع مــن تيهــه الشــخصي بــن الوطــن والمنفــى والانغمــار 
في الحيــاة والحنــن إلى البئــر الأولى حيــث تجمعــت ميــاه حياتــه".
اللــذة  بــن  مشــدودة كقــوس  حيــاة  علــى  ســنقع  ســرته،  في 
والمــوت، لــذّة العيــش، والمــوت الراجيــدي للفلســطيني، وإذا بهــذه 
الثنائيــة تدمــغ معظــم أعمالــه، ففــي منعطــف مــا مــن ســردياته لابــد 
أن تشــتبك شــخصياته مــع الفجيعــة، ذلــك أن المأســاة هــي جوهــر 
ــق بقصــة  انشــغالاته التخييليــة حــى لــو كانــت القماشــة الأولى تتعلّ
حــب عاصفــة. هكــذا مــزج بمهــارة بــن أمكنتــه الأولى في فلســطن، 
شــخصياته  أســطرة  لجهــة  الرافديــن  بــن  مــا  بــاد  بثقافــة  وشــغفه 
بقــي  العمــق  ففــي  الجمــوع،  الــذاتي وســط  وإحساســه بالاغــراب 
يســتثمر  مــن دون أن  إدوارد ســعيد،  مثــل  مثلــه  المــكان(  )خــارج 
ثيمــة الحنــن بالمعــى المتــداول في الســرديات الفلســطينية، إنــا وجّــه 
بوصلتــه إلى مــا هــو كــوني وإنســاني وشمــولي تبعًــا لمرجعياتــه الفكريــة 
الاعتنــاء  ينبغــي  للروايــة  مفهومــه  فحســب  والجماليــة،  والفلســفية 
والواقعــي  الأســطوري  بالبعديــن 
بالمقــدار  الســردية  العمــارة  في 
نفســه، فنحــن إزاء لعبــة ســحرية 
أولًا وأخــراً. علــى الأرجــح، هــذا 
مــا فعلــه جــرا إبراهيــم جــرا بأعلــى 
درجــات النشــوة الحســيّة للكتابــة 
مبحــرًا في ســفينته بعيــدًا مــن الميــاه 
الضحلــة، وهــو يــردّد "إذا لم يكــن 
النفــس،  بجحيــم  متصــاً  الفــن 

فإنــه لــن يتصــل بفراديســها".

اشتغل جبرا على تأصيل صورة 
»الفلسطيني الكوني« إذ تنطوي 

أعماله على شخصيات تتطلع إلى 
الكمال على عكس شخصيات غسان 

كنفاني التي ترصد النقصان

صارت تُسمى فلسطين
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فلسطيُن صبراً إنّ للفوز مَوْعِدا
فَإِلاَّ تفوزي اليومَ فانتظري غدا

ضمَانٌ على الأقدارِ نصرُ مُجاهدٍ
يرى الموتَ أن يحيا ذليلًا مُعَبَّدا

أحمد محرم

المسجد العمري، ثاني أقدم مسجد في فلسطن بعد المسجد الأقصى.
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وحــن أقبلــت علــى الكتابــة عــن الشــاعر والمفكــر والروائــي والناقــد 
هيمنــت  الفلســطيني،  الرغوثــي،  حســن  والمســرحي  والسيناريســت 
علــيّ فكــرة الشــهاب الــذي لا ينطفــئ، مــا دام قــد أورثنــا مــا أورثنــا 
خــال عمــره القصــر في الروايــة: الضفــة الثالثــة لنهــر الأردن – في 

اللــوز،  بــن  ســأكون  الســرة: 
الشــعر:  في   – الأزرق  الضــوء 
مــن  ألفــاظ أوحــش  الــرؤيا، توجــد 
ليلــى  الغجريــة،  قالتــه  مــا  هــذه، 
النقــد:  وتوبــة، مــرايا ســائلة – في 
الفلســطيني،  المحلــي  الشــعر  أزمــة 
الصــراع  الســابع:  الجــدار  ســقوط 
النفســي في الأدب – في المســرح: 
أغنيــة،  علــى  حفلــة  يمــت،  لم  لا 
موســم  والجبــل،  الليــل  وجــوه، 

هاملــت  الرجمــة:  وفي   – المزبلــة  الــورد،  ســاحة  قصــة  للغرابيــب، 
)ترجمهــا شــعرًا ولم تنشــر بعــد(، روميــو وجولييــت )ترجمــة وإعــداد( – 
وللشــهاب حســن الرغوثــي أيضًــا مــا جنّســه نصًــا: الفــراغ الــذي رأى 
التفاصيــل، حجــر الــورد، وكذلــك: ريشــة الذهــب، قصــص مــن الــراث 
الشــعي – الســادن، قصــص عــن 
فقــد  للســينما،  أمــا  وثــني.  زمــن 
أربعــة  الرغوثــي  حســن  كتــب 
ســيناريوهات، وعــددًا مــن الأغــاني 
لفــرق موســيقية فلســطينية مختلفــة. 
أيضًــا  أعمالــه  ثبــت  في  ويذُكــر 
كتــاب: الصــوت الآخــر، مقدمــة 

التحــول.  ظواهريــة  إلى 
قريــة  الرغوثــي في  ولــد حســن 
كوبــر الواقعــة شمــال غــرب رام الله، 

حسين البرغوثي
الضفة الثالثة للنهر

نبيل سليمان

غيّبــه  كاتبـًـا  نشــبه  مــا  أكثــر  مــا 
انطفــأ.  الــذي  بالشــهاب  المــوت 
مــا أذكــره حــن رحــل  ومــن ذلــك 
شــاكر  الصديــق  نهايــة 2021  في 
والكاتــب  المفكــر  عبدالحميــد، 
الأســبق،  المصــري  الثقافــة  ووزيــر 
الجديــدة  الثقافــة  مجلــة  إذ كتبــت 
)شــاكر  حــن:  بعــد  )القاهريــة( 
ينطفــئ(،  لــن  الــذي  الحميــد  عبــد 
واختــار مؤتمــر أدباء مصــر في دورتــه 
الخامســة والثاثــن عنــوانًا لــه هــو: 
الشــهاب  الحميــد:  عبــد  )شــاكر 

ينطفــئ(.  لم  الــذي 

تقول الأغنية الإسرائيلية 
الشهيرة: لنهر الأردن ضفتان: 

الضفة الأولى لنا، والضفة الأخرى 
لنا. وقد جعل حسين البرغوثي 

لنهر الأردن ضفة ثالثة

صارت تُسمى فلسطين
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وتــوفي في القريــة نفســها في ٢00٢/5/1 بعــد معــاناة مريــرة مــع مــرض 
بودابســت  جامعــة  في  العليــا  دراســاته  أكمــل  قــد  وكان  الســرطان. 
وفي جامعــة واشــنطن ســياتل. كمــا قــام بالتدريــس في جامعــة برزيــت 
وجامعــة القــدس، وســوف نــرى لمحــات مــن حيــاة الشــهاب الــذي لا 

ينطفــئ في روايتــه الوحيــدة. 
الضفــة الثالثــة لنهــر الأردن:

تقــول الأغنيــة الإســرائيلية الشــهرة: لنهــر الأردن ضفتــان: الضفــة 
الأولى لنــا، والضفــة الأخــرى لنــا. وقــد جعــل حســن الرغوثــي لنهــر 
الأردن ضفــة ثالثــة، ثمــة مــن رآهــا في الغربــة، وثمــة مــن رآهــا في اللغــة، 

ولكــن لمَ نذهــب بعيــدًا أو نتمحّــل بينمــا الأمــر أجْلـَـى؟ 
في ســرة الكاتــب أنــه بــدأ بكتابــة روايتــه هــذه عــام 1979 وفــرغ 
منهــا بعــد أربــع ســنوات. وتتعلــق الروايــة بالفــرة الــي عاشــها في مدينــة 
بودابســت )1973-1977(، وتنقّــل خالهــا أيضًــا بــن فلســطن 
ولبنــان وبولنــدا ويوغســافيا. وقــد كان لذلــك ثلثــا الروايــة، بينمــا كان 
مــن عودتــه إلى  الكاتــب في هنغــاريا  تــا دراســة  لمــا  الثلــث الأخــر 

فلســطن، ثم مــا عاشــه في بــروت. 
ســبعينيات  في  الفلســطينية  الروايــة  علــى  يغلــب  مــا كان  بخــاف 
وثمانينيــات القــرن الماضــي، جــاءت روايــة )الضفــة الثالثــة لنهــر الأردن( 
تمــور بالهواجــس والهمــوم الفرديــة لشــاب انتقــل مــن المجتمــع الفلســطيني 
الرازح تحت الاحتال الإسرائيلي وإرث المحافظة، إلى المجتمع الأوربي. 
وبينمــا كانــت روايات غســان كنفــاني وجــرا إبراهيــم جــرا وإميــل حبيــي 
مــا  علــى  موقوفــة  أبوشــاور...  ورشــاد  يخلــف  ويحــى  وســحر خليفــة 
يكابــده الفلســطيني فــردًا ومجتمعًــا مــن التوحــش الإســرائيلي، مضــت 
روايــة حســن الرغوثــي إلى الصعلكــة والفوضــى والجنــس والحــب في 
فضــاء الآخــر الأوربي، ولكــن دون أن تغيــب فلســطن، بــل والأردن 

ولبنــان، بمــا كان لفلســطن منهمــا في ســبعينيات القــرن الماضــي. 
أطلــق أصدقــاء حســن عليــه في بودابســت لقــب نيتشــه. وقــد بــى 
الــي  البولنديــة  دانا  هيئــة رســالة إلى  علــى  الفلســطيني روايتــه  نيتشــه 
جــاءت إلى بودابســت في رحلــة ســياحية، فجمعــت المصادفــة بينهــا 

وبــن حســن، في منتــزه. وقدحــت 
بينهمــا،  والجنــس  الحــب  شــرارة 
ضفــاف  علــى  عطلتهمــا  وقضيــا 
الرســالة  افتتحــت  وقــد  الدانــوب. 
واختتمــت  دانا"،  "حبيبــي  بعبــارة 
ليعــود  حبيبــي"  يا  "وداعًــا  بعبــارة 
إلى  ذلــك  بعــد  حســن  الــراوي 
بلــده، في بــروت. ولمــا عــادت دانا 
بيتهــا  وفي  بهــا،  لحــق  رحلتهــا  مــن 
إلى  فارتــدّ  آخــر،  مــع  أنهــا  باغتــه 

"غجــري مجــري" يبحــث عــن أيــة امــرأة. ومضــى إلى صديقــة جديــدة 
هــي ماكــدا الــي يعــرض عليهــا الــزواج ليحصــل علــى )ورقــة( تقيــه مــن 

التشــرد. 
حــول نيتشــه كان مــن الأصدقــاء العــرب: واحــد حــاول الانتحــار، 
واحــد مــن حيفــا، وآخــر مــن مخيــم الرمــوك الدمشــقي. أمــا الصديــق 
تحــت  وانتحــر  بالانفصــام  أصيــب  فقــد  يوجيــف  الشــاعر  المجــري 
عجــات القطــار. وقــد ضاعفــت 
وصفهــا:  الــي  دانا  مــع  العاقــة 
قمــم  عنــد  الثلــج  "جميلــة كانهيــار 
حيــاة  في  يبــدو  ممــا  الجبــال"، 
حســن مــن تعقيــدات وتأزم، حــى 
كتــب لهــا: "أنا لم أقتــل أحــدًا يا 
دانا! لم أعــذب ولا قطــة ســائبة. 
أنا يا دانا! أنا يا دانا با أهل ولا 
أنا  مــال!  وطــن ولا مســتقبل ولا 

ا". جــدًّ متعــب  إنســان  مجــرد 

مضت رواية حسين البرغوثي 
إلى الصعلكة والفوضى والجنس 

والحب في فضاء الآخر الأوربي، 
ولكن دون أن تغيب فلسطين، بل 

والأردن ولبنان

� حسن الرغوثي
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بعــد عودتــه إلى بــاده وأثنــاء تجولــه في أحــد شــوارع حيفــا – تــل 
أبيــب، اعتقلــه الجنــود الإســرائيليون. وفي الســجن تشــرّب حــكايات 
الســجناء ودوّن مــا دوّن، لتكــون الصفحــات الأخــرة مــن الروايــة سِــراً 
قصــرة لأولاء، وهــو مــا عــدّه بعضهــم نشــازًا علــى الســياق الســري 
للروايــة. ومــن الرســوم الإســرائيلية في الروايــة ازدحــام الفاحــات أمــام 
قانــون  هــو  وكذلــك  للســجناء.  زيارتهــن  عنــد  الله  رام  ســجن  بوابــة 
علــى  أشــهر  ســتة  بالســجن  بموجبــه  يُحكــم  الــذي  والرفــض  العــرض 
الفلســطيني الــذي لا يبلــغ المخابــرات الإســرائيلية إذا مــا عُــرض عليــه 

مــا،  سياســي  لتنظيــم  الانتمــاء 
العــرض. ورفــض 

 في واحــدة مــن اللحظــات الــي 
يكتــب:  الكاتــب  بكيــان  تفتــك 
"ســأغوص للقعــر هنــاك بأحامــي 
ينقــذني  لــن  وذكــرياتي.  وماضــيّ 
أحــد، ولا أريــد أن ينقــذني أحــد. 
هــذه ســتكون النهايــة مثلمــا يبــدو". 
يقــف علــى شــفا الانتحــار  لكأنــه 
بــروت، في حمــأة  يقــرره في  الــذي 
الحــرب الأهليــة. لكنــه صــادف مــن 
همــا  فــإذا  مقهــى،  إلى  اصطحبــه 
في الطريــق إلى حــي الأشــرفية بــن 
يــدي حاجــز كتائــي اشــتبه بلهجــة 
عــن  وســأله  الفلســطينية،  حســن 
معرفتــه  فأنكــر  العتيقــة،  القــدس 
اقتنــع  الــذي  الحاجــز  فأطلقــه  بهــا، 
مــن  وعُــوفي  فلســطينيًّا،  ليــس  أنــه 

الانتحــار.  قــرار 
اللبنانيــة تحضــر في  الحــرب  مثــل 
حــرب  الأردن،  في  الحــرب  الروايــة 
الذكــريات  ومــن   .1970 أيلــول 
حادثــة  حســن  يســتعيدها  الــي 
لــدار  بــال ورفاقــه  حــرق صديقــه 
فيلمًــا  عرضــت  الــي  الســينما 
مشــوهًا عــن جيفــارا )بطولــة عمــر 
الفادحــة  الصــور  ومــن  الشــريف(. 
للحــرب تلــك الجثــة المنفوخــة مثــل 
البالــون الأســود برائحتهــا الكريهــة 
الــذي  الأســود  الكبــر  والــذباب 
يخــرج مــن فمهــا. وعلــى الجثــة تمــر 

شــاحنة كبــرة مغطــاة بخيمــة مموهــة، تجمــع الجثــث، وفيهــا جنــود يغنــون 
للســلطة، متعلقــن بســقف الشــاحنة الــي تخلـّـف زوبعــة الغبــار، وتمــرّ 
علــى الجثــة، فتندلــق منهــا الأمعــاء علــى الرصيــف، ونقــرأ: "تحركــت 

الجثــة مــن مكانهــا قليــاً، ثم عــادت إليــه".
نُشــرت رواية )الضفة الثالثة لنهر الأردن( عام 1984. وفي الســنة 
الروايــة  ولهــذه  والخريــف(.  )الربيــع  مينــه  حنــا  روايــة  ظهــرت  نفســها 
)بطلهــا( الســوري كــرم، المنفــي سياســيًّا، والقــادم مــن منفــاه الصيــني 
إلى منفــاه الهنغــاري، في بودابســت. ولقــد ألحــت علــيّ المقارنــة بــن 
الروايتــن مــرة بعــد مــرة، لكنــني لم 

أقــم بهــا مــن قبــل. 
روايتــه  في  مينــه  حنــا  يتقنـّـع 
في  اسمــه  الــذي كان  باســم كــرم 
الصــن زبيــد، وأوقــف لــه الكاتــب 
ثاثيــة )حــدث في بيتاخــو(. وفي 
كان  مــا  هــو  كــرم  بودابســت: 
عــازب  كهــل  مينــه:  حنــا  عليــه 
وكاتــب لا يحمــل شــهادات، لكنــه 
يــدرّس الأدب العــربي في الجامعــة، 
في  العــربي  القســم  في  ويســاهم 
بامتيــاز  نرجســي  وكــرم  الإذاعــة. 
فالنســاء  نرجســيته،  ينكــر  لكنــه 
يتهافــن عليــه، وهــو يلجــم شــهوته 
ــا يأت 

ّ
عــن بعضهــنّ، منتظــرًا حبًّــا لم

الــذي  بعــد. ويتبجــح كــرم بمرضــه 
ليــس غــر الحنــن إلى الوطــن، وإلى 
ــا لمــن تطــأ  المجهــول. ويبــدو بيتــه فخًّ
يتدجّــج  بمــا  فقــط  ليــس  عتبتــه، 
بــل  الصينيــة،  التحــف  مــن  بــه 
بالطعــام والشــراب أيضًــا. وكــرم لا 
يفتــأ يتنقــل بــن البــارات والمقاهــي 
ممتدحًــا مــا تختلــف بــه هنغــاريا عــن 
الصــن: هنــاك المجتمــع المغلــق وهنــا 
الانفتــاح. وقــد تعــرف في المقهــى 
علــى بروشــكا وصديقتهــا ماكــدا 
حســن  روايــة  لنتذكــرْ  )ماجــدة: 

الرغوثــي(.
الــي  بروشــكا  أن  يــرى كــرم   
وتــدرس  ســنة،  عشــرين  تصغــره 
وترســل  الجامعــة،  في  الآداب 

لرواية الضفة الثالثة امتيازها 
الخاص والأكبر، وهو التفاعل 

العميق بين الفن الروائي والفن 
الموسيقي

صارت تُسمى فلسطين

� شاكر عبدالحميد

� حنا مينه
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الشــعر، هــي تحفــة حقيقــة. وإذ يتظاهــر بالعفــة والــراءة، تدعــوه إلى أن 
يفــضّ مــا يلفّــه مــن الســوليفان. وبعــد حــنٍ قصــر مــن العاقــة الكاملــة 
يطــوي صفحتهــا، ويفتــح صفحــة إيرجــكا الفنانــة الثاثينيــة المطلقــة، 

وهــي بهــذه العامــات أهــون أمــرًا – أم شــرًّا – مــن بروشــكا. 
)الضفــة  لروايــة  الــي  الرهافــة  إلى  والخريــف(  )الربيــع  روايــة  تفتقــر 
الشــخصيتن المحوريتــن:  بــن  والفــوارق كبــرة  لنهــر الأردن(.  الثالثــة 
بالــرؤيا  بــل  بالســن،  ليــس  الرغوثــي،  وحســن  مينــه  حنــا  كــرم/ 
والحساســية، وبالموقــف مــن الآخــر، ومــن المــرأة بخاصــة، وبالتــالي بوعــي 

العــالم. الآخــر/  ووعــي  الــذات 
ثمــة روايــة أخــرى ألحــت علــيّ مــرة بعــد مــرة المقارنــة بينهــا وبــن روايــة 
حســن الرغوثــي، لكنــني لم أقــم بذلــك مــن قبــل. إنهــا روايــة )الضفــة 
الثالثــة( للكاتــب العراقــي الراحــل أســعد محمــد علــي. وقــد ســبقت هــذه 
الروايــة روايــيّ حســن الرغوثــي وحنــا مينــه، إذ صــدرت عــام 1981، 
وهــي باكــورة صاحبهــا، كمــا أن روايــة الرغوثــي هــي باكورتــه. وكمــا 
العراقــي  والكاتــب  الفلســطيني  الكاتــب  اشــركت روايتــا  هــو جلــيّ، 
بكلمــي )الضفــة الثالثــة( كمــا اشــركتا، وثالثتهمــا )الربيــع والخريــف( 

في الفضــاء الروائــي: بودابســت.
لروايــة الضفــة الثالثــة امتيازهــا الخــاص والأكــر، وهــو التفاعــل العميق 

بــن الفــن الروائــي والفــن الموســيقي، 
هــذا التفاعــل الــذي كان نادرًا في 
هــذا  أهــلَّ  أن  إلى  العربيــة  الروايــة 
محمــد  أســعد  كان  وقــد  القــرن. 
علــي موســيقيًّا عراقيًّــا مرموقـًـا، ولــه 
هــو  الأهميــة  وبالــغ  رائــد  كتــاب 
وقــد  والموســيقى(.  الأدب  )بــن 
بالمراســلة،  حميميــة  جمعتنــا صداقــة 

لنــا لقــاء.  إذ لم يتيســر 

نادى بنــاء )الضفــة الثالثــة( الموســيقى الشــعبية المجريــة )الرابســودي( 
الــي تأتي مــن بعيــد، مــن الصفــر، وتتصاعــد بعاقــات الشــخصيات 
والأحداث كما يتصاعد اللحن إلى أن يبلغ الذروة، فيتاشى، لتكون 
مــن بعــد قيامــة جديــدة. وبطــل هــذه الروايــة في الخامســة والثاثــن، 
يــداري ظمــأه  بــن شــباب حســن الرغوثــي وكهولــة كــرم، كان  أي 
بالموســيقى في الوطــن، حــن حمــل عــبء الــزواج المبكــر مــن مطلقــة، 
والعاقــات العديــدة الخائبــة بعــد طاقهــا. وفي بودابســت تعلــق الــراوي 
-أي الكاتب- بجارته آنا الفنانة المؤمنة الي تهوى الشــعر والموســيقى. 
وإذا كان الرجل قد شُغل أيضًا بروجا، فلأن مرامه في الجنس قد كان 
له معها، بخاف آنا الي تاقيه أيضًا، ولكن ببطء لا يائم شــهوات 
الشــرقي الحارقــة. ولعــل هــذه الشــهوات هــي مــا يجمــع بــن )أبطــال( 
الــروايات الثــاث لحنــا مينــه وحســن الرغوثــي وأســعد محمــد علــي. 
وإذا كانــت روايــة الأخــر قــد تميــزت بالتجديــد في البنــاء الفــني، وبقــدر 
مــن التجريــب، وإذا كانــت روايــة حنــا مينــه قــد تميــزت بكاســيكيتها 
وحمولتهــا الأيدولوجيــة، فقــد تميــزت روايــة حســن الرغوثــي بقــدر مــن 
التجريــب، وبنمــط خــاص مــن البنــاء الفــني يراهــن علــى الســرية بدرجــة 
أكــر ممــا للروايتــن الأخريــن، ويتخفــف مــن الحمولــة الأيديولوجيــة، 
كمــا تخففــت منهــا روايــة أســعد محمــد علــي. فالروايتــان اللتــان جمعتهمــا 
الثالثــة( يجمعهمــا  كلمتــا )الضفــة 
والفــردي،  بالــذاتي  الانشــغال 
الرغوثــي  حســن  لروايــة  ويظــل 
أكــر،  وبحــرارة  بالتلقائيــة،  التميــز 
ممــا يجعلهــا أنوذجًــا بديعًــا للروايــة 
للســرة  شــئت  وإن   - الســرية 
بشــملتها  تلفهــا  الــي   – الروائيــة 
مــع روايــي حنــا مينــه وأســعد محمــد 

علــي.

وإذا كانت رواية حنا مينه قد 
تميزت بكلاسيكيتها، فقد تميزت 
رواية حسين البرغوثي بالتجريب، 

وبنمط خاص من البناء الفني
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عامًــا  وثاثــن  واحــد  منــذ  جــرى  مــا  تفاصيــل  رفيــق  ــر  يتذكَّ
اتهمــني كبارهــا  نفــوذ  ذات  عائلــة  هنــاك  "كانــت  "يـعَْبـَـد":  في 
هــددوني  "شــرفهم".  عــن  أدق  بشــكل  أو  عنهــم،  أكتــب  بأنــني 
وطــاردوني وهاجمــوا بيــي. تدخلــت القــوى الوطنيــة والمســلحون، 
ا إذ هُــددتْ حيــاتي وبيــي وأهلــي،  ثم صــارت القصــة خطــرة جــدًّ
أغــادر  أن  الجميــع علــى  اتفــق  نقــاش ومفاوضــات طويلــة  وبعــد 
يـعَْبـَـد درءًا للشــر، فغــادرتُ، ومــن يومهــا مكثــتُ في رام الله، ولم 
أفكــر في العــودة، ليــس لأنــني غــر قــادر علــى ذلــك، لكــن لأنــني 
ــل العــودة إلى قريــة طردتــني ولم تفهمــني، اخــرت البقــاء في  لا أفضِّ
رام الله، وصنعــت معهــا عاقــة رائعــة، مــع العلــم أن بيــي لا يــزال 

في يـعَْبـَـد، وأذهــب لــزيارة أهلهــا بانتظــام".
يحكي موقفًا لا ينُسى في يـعَْبَد. هناك عدد من مقامات المتصوفة 
يتعامــل معهــا الأهــالي باعتبارهــا أماكــن مقدســة، يعيــدون طاءهــا 
مــن فــرة إلى أخــرى، وإذا عــر أحدهــم بهــا يضــع عليهــا الحنَّــاء أو 
أباريــق المــاء، أو الســجاجيد. رفيــق اعتــر أن هنــاك ســرًّا داخــل تلــك 
المقامــات وأراد أن يكشــفه. اختــار أحدهــا، وقــرر اقتحامــه لــرى 
بنفســه هــل يمكــن أن يحــدث لــه شــيء ممــا تــردده الأســاطر الشــعبية؟ 
اســتجمع شــجاعته، ودخــل بمفــرده مقامًــا مبنيًّــا تحــت شــجرة بلــوط 
ا،  ضخمــة وتاريخيــة، وفوجــئ، يا للدهشــة، بأن المــكان عــادي جــدًّ
مجــرد قــر، لا أكثــر ولا أقــل، وهنــاك علــى جانبــه إبريــق مــاء غــر 

أحمد رفيق عوض:
حكايات العجائز عن قرى يافا.. 

جعلتني كاتبًا

حوار: حسن عبدالموجود

روايتــه  عــوض  رفيــق  أحمــد  الفلســطيي  الكاتــب  أصــدر  حينمــا 
في  تقعــد  ولم  الدنيــا  قامــت  عــام 1992،  والقريــة"،  "العــذراء 
قريتــه "يـعَْبـَـد"، فإحــدى العائــات قرأتْهــا، ورأتْ أنــه يقصدهــا، 
ويقصــد نســاءها. تعالــت الأصــوات بأنــه يجــب القصــاص لـ"شــرف 
العائلــة"، ثم انتهــى كل شــيء بخــروج رفيــق إلى "رام الله"، حــى 
هــدأت العاصفــة. أدرك أنــه مــرَّ بســامٍ مــن المشــكلة، فانكــبَّ 
علــى الكتابــة مــن جديــد، وأصــدر عــددًا مــن الــروايات المتتابعــة، 
القــرن"،  و"آخــر  والتجــار"،  العشــاق  "مقامــات  ثم  "قــدرون"، 
و"القرمطــي"، و"عــكا والملــوك"، وبعدهــا صــدرت آخــر رواياتــه 
عــام 2006 بعنــوان "بــاد البحــر". بــدا كأن رفيــق انقطــع عنــه 
الوحــي، لكنــه في الحقيقــة كان يبحــث عــن أكل العيــش، عمــل في 
كثــر مــن المهــن، ثم قــرر إكمــال دراســته العليــا بالجامعــة حــى صــار 

أســتاذًا بهــا، قبــل أن تجذبــه السياســة وتلتهمــه التهامًــا.

صارت تُسمى فلسطين



57 العدد 63 
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢٣

نظيــف. بعــد ســنن طويلــة للغايــة كتــب روايتــه "الصــوفي والقصــر" 
عــن الســيد البــدوي. يعلـِّـق: "كتبــت مــا يعُــرِّ عــن وجهــة نظــري، 
أن زيارة القبــور بالمعــى الديــني فيهــا مشــكلة، وحالــة يجــب الانتبــاه 
لهــا والســيطرة عليهــا، وعــدم الانســياق خلفهــا. بعــد أن انتهيــت 
مــن كتابــة روايــي أدركــت كــم كنــت متأثــراً بموقــف زيارة الضريــح في 

صبــاي دون أن أدري".
علــى  وعطفهــا  وبكاءهــا  غناءهــا  ولكــنَّ  أمُيَّــة  والدتــه كانــت 
 ) الطــر، لا علــى النــاس فقــط علَّمــه الكثــر، أمــا والــده فــكان )يفــكُّ
الحــرف ولكنــه نقــل إليــه كثــراً مــن خراتــه، عــن رعايــة الأشــجار 
وحراثــة الأرض وانتظــار الــزرع. يقــول: "كان أبي يحكــي لي كثــراً 
مــن القصــص المدهشــة، ليــس هــو فقــط، كنــت محاطــًا طــوال الوقــت 
بحكائــن عظمــاء رغــم أنهــم أشــخاص عاديــون بمنطــق الحيــاة، هنــاك 
شــخص اسمــه "فتحــي"، ولا أتذكــر اسمــه الثــاني، كان يجمعنــا، نحــن 
أيضًــا  عنــدنا  مذهلــة. كان  قصصًــا  لنــا  ويحكــي  العائلــة،  أطفــال 
)في  التســمية.  ســبب  عــن  تســألني  ولا  "المصــرد"،  اسمــه  شــخص 
المعجــم الوســيط: رَجُــلٌ مِصْــراَدٌ: رَجُــلٌ سَــريِعُ الثَّأثَّـُـرِ بِالبــَـرْدِ(. كان 
الســاحل،  بــادنا في  مــن  يحكــي قصصًــا عجائبيــة، كل عجائــزنا 
ــروا يحكــون قصصًــا عــن الأماكــن الــي تركوهــا،  حيفــا ويافــا، ممــن هُجِّ
عــن الموتــى والأحيــاء، المــآتم والأعــراس، العاديــن والأبطــال. أُحطــتُ 
مــن  معينهــا  ينضــب  لا  حيــة،  ذاكــرة  يمتلكــون  بأشــخاص  دائمًــا 
الحــكايات المدهشــة، والجميــل أنهــم يشــبهونني، فــأنا أنتمــي مثلهــم 
لأبنــاء المهاجريــن الفلســطينين عــام 1948. كنــا نحيــا في القصــص، 
فــا شــيء يمــوت أبــدًا فيهــا، لقــد أورثــوني ذاكرتهــم، مثــاً أســتطيع 
ــر منهــا أبي، رغــم  أن أحكــي لــك عــن قريــة "الســنديانة"، الــي هُجِّ
أنهــا لم تعــد موجــودة علــى الخريطــة الآن، عــن شــجعانها وعائاتهــا 
وبســاتينها ومعتقداتهــا. أنا ابــن ذاكــرة حيَّــة باقيــة أبــدًا ولــن تمــوت 

الله". بإذن 
في الســبعينيات لم تكــن هنــاك كتــب إلا مجلــدات الــراث القديمــة، 

كنا نحيا في القصص، فلا شيء 
يموت أبدًا فيها، لقد أورثوني 

ذاكرتهم، مثلًا أستطيع أن أحكي 
لك عن قرية »السنديانة«، التي 

ر منها أبي هُجِّ
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لحســن الحــظ مــن بينهــا طبعــة بــولاق لـ"ألــف ليلــة وليلــة"، كانــت 
أيضًــا  قــرأ  بعــد صفحــة،  عليهــا صفحــة  أجهــز  المتاحــة،  الوحيــدة 
ســرة ســيف بــن ذي يــزن، وروايــة "ســجن زنــدا" للكاتــب الريطــاني 
أنتــوني هــوب، لكنــه بخــاف ذلــك لم يجــد ســوى كتــب الســحر: 
"المجــرم المحتــل شــجَّع علــى إصــدار كتــب الشــعوذة. لم تكــن هنــاك 
مكتبــة عامــة، النــاس لم يعتــروا أن الكتــب مهمــة، في مثــل تلــك 
ترفـًـا. ذهبــت إلى "مدرســة جنــن".  الكِتــاب  يعُتــرُ  الفقــرة  البيئــة 
الــكافي  المــال  الكتــب مــن مكتبتهــا، لأنى لم أملــك  كنــت أســرق 
لشــرائها، لكــن لحســن الحــظ أنَّبــني ضمــري فذهبــت إلى الأســتاذ 
صــالح جــرَّار وأخرتــه بذنــي، فحكــى أمــام الطــاب بحمــاس وبلغــة 
فصيحــة كعادتــه عــن طالــب مجتهــد ومليــح كان يســرق الكتــب ثم 

جــاء ليعيدهــا".  
أكثــر صفــة التصقــت بــه في صبــاه أنــه "شــاطر"، و"خيالــه واســع"، 
وبســبب اللقــب الثــاني تحديــدًا أطلــق الرفــاق والأقــارب عليــه اســم 
"شــرْعب"، تيمنــًا باســم رجــل يحــب اخــراع القصــص، وكان "رفيــق" 
مثلــه، يخــرع القصــص حــول أي شــيء. يقــول: "شــرعب كان رجــاً 
بعصــا  والعقــال، ويمســك  الحطّـَـة  يرتــدي  طويــاً وجميــاً ومذهــاً، 
دائمًــا. يكــذب أو دعــني أقــول يخــرع القصــص، حكــى مثــاً أنــه 
أراد ذات يــوم إشــعال ســيجارة، ولمــا لم تكــن معــه ولاعــة، ذهــب إلى 
طائــرة في مــدرج الطائــرات و"طــخَّ" خــزان الوقــود، خــرَّ البنزيــن، فعبَّــأ 
الولاعــة، وأشــعل الســيجارة، و"طــخَّ" الخــزان مــرة أخــرى حــى يلحــم 
فتحتــه، لقــد رأى النــاس وجــه شــبهٍ كبــراً بيننــا، ويبــدو أن خيــالي 
كان متَّقــدًا لدرجــة أنــني فقــتُ شــرعب عليــه رحمــة الله. إنــني أتذكــره 
كأنــه ماثــل أمامــي الآن، إنــه مثــل أي شــخص جميــل يصبــح عصيًّــا 

علــى النســيان". 
الرفــاق في  مــع  يلعــب  المــوت في صغــره، لأنــه كان  لم يســتوقفه 
ســاحة بــن المقابــر، لكــن يبــدو أنــه كان علــى موعــد مــع فاجعــة 
عمرهــا:  مــن  الخامســة  في  "نجــاح"  أختــه  ماتــت  فقــد  ضخمــة، 
"كانــت تبــني مثــل معظــم البنــات بيــوتًا، تجلــس لتحكــي لأصدقــاء 
خياليــن أنهــا تزوجــت مــن زياد، وأنهــا أنجبــت لميــس وأنيــس وخميــس، 
وكنــا نشــاركها لعبهــا غالبـًـا، نســألها أيــن زوجــك؟! أيــن أولادك؟! 
وكانــت تلــك الفتــاة المذهلــة الجميلــة تشــر إلى بيتهــا الصغــر وتقــول: 
مــن  يــوم وفوجئــت بأبي يمســكني  مــن المدرســة ذات  هنــا. عــدتُ 
يــدي وينتحــي بي جانبـًـا بعيــدًا عــن الأعــن. شــعرت بقلــق هائــل 
ثم أخــرني: أختــك ماتــت. ظلــت تفاصيــل اليــوم عالقــة بوجــداني. 
كان نهــاراً باردًا ومعتمًــا وهنــاك غيــم في الســماء وأظــن أنهــا أمطــرت 
قليــاً. شــعرت بالفاجعــة رويــدًا رويــدًا. الفقــد طعمــه قــاس ومخيــف، 

ينُتبـَـه  يـُـرى، ولا  إنــه موجــود أســفل الأنــف، مــن شــدة القــرب لا 
إليــه". أراد أن يُضحِــك أباه وأمــه فكتــب القصــص وقرأهــا عليهمــا، 
كان يراقــب الجــران وشــجاراتهم، ثم يــدوِّن مــا شــاهده في الأوراق، 
وكان الاثنــان يتجــاوبان معــه بالضحــك. نشــر أول قصــة في صحيفــة 
يومية تصدر في القدس، وهو في عمر الخامســة عشــرة بعنوان "أريد 
نقــودًا"، يعلِّــق: "فوجئــت بأخــي يطلــب أن يقــرأ القصــة هــذه المــرة، 
وقرأها فعاً ثم بكى وبكوا، ولا أعرف حقيقة ســر تأثرهم الشــديد، 

لكــن منظرهــم هــزَّني".
كيف يشعر بتقدُّمه في العمر وقد صار الآن في الثالثة والستن؟ 
يجيــب: "كل شــيء تغــر، النــاس والمــكان، المــزاج والطعــام والــكام 
الزمــن يغــر الأشــياء ومعناهــا ووظائفهــا. ضــاع  والنســاء والــدول، 
أصدقــاء الطفولــة، وأخذتهــم تصاريــف الدنيــا، لم نشــرك في أعمالنــا 
أو خياراتنــا أو حــى أماكــن عيشــنا، ربمــا كنــت أكثــر منهــم تنقــاً 
وحركــة، الآن بالــكاد أتذكــر الأسمــاء أو حــى الوجــوه ولا حــول ولا 

قــوة إلا بالله". 
النثــر  أقــرب إلى عقلــه وقلبــه،  النثــر  يعتــر رفيــق نفســه حــكَّاءً، 
فيــه، كمــا يذهــب، جــدل وآراء واختــاف، فيــه اعــراف بالآخريــن، 
وفيــه حكمــة أكثــر، أمــا النقــد الأكاديمــي فيجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
صياغــة أفــكاره. يقــول: "الروايــة عــالم عجيــب، تســمح لي بالتحليــق 
والقــول والتغريــد، الروايــة هــي مــا لم يقلــه المــؤرخ ولا الفيلســوف ولا 
الباحــث، الروايــة بالنســبة لي كل ذلــك مضافـًـا إليــه لمســة الجمــال 

لم يستوقفه الموت في صغره؛ 
لأنه كان يلعب مع الرفاق في 

ساحة بين المقابر، لكن يبدو أنه 
كان على موعد مع فاجعة ضخمة

كيف يشعر بتقدُّمه في العمر وقد 
صار الآن في الثالثة والستين؟ 
يجيب: »كل شيء تغير، الناس 

والمكان، المزاج والطعام والكلام 
والنساء والدول«

صارت تُسمى فلسطين
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وقــوة الوجــدان. أمــا البحــث الأكاديمــي فصــادم وحــاد، ولم أحبــه، 
ولــولا المكانــة الأكاديميــة والمتطلبــات المجتمعيــة مــا كان ذلــك يهمــني 

علــى الإطــاق". 
عمــل في الأكاديميــا رغــم كرهــه لهــا. يفســر: "حينمــا جئــت إلى رام 
الله لم يكن معي المال، اضطررتُ أن أعمل في كل المهن، صحفيًّا، 
ا ومقــدم  ومرجمــًا ومدرّسًِــا، عملــت أيضًــا في الإذاعــة والتلفزيــون معــدًّ
برامــج ومــدرّبًِا ومؤلفًــا، وفي لحظــة مــا قــررت الاتجــاه إلى الجامعــة. 
اللقــب العلمــي أضــاف لي طبعًــا، لــو قلــتُ شــيئًا آخــر أكــون غــر 
أمــن، كنــت قــادراً علــى إنتــاج الأفــكار أكثــر مــن تأصيلهــا؛ ولذلــك 
إنــني أصــدرت  إثبــات مــا أقــول، حــى  ســاعدتني الأكاديميــا علــى 
عــدة كتــب بــدون مراجــع، وتحديــتُ الجميــع أن يثبتــوا أنــني ســطوت 
علــى مجهــود أحدهــم، قلــت لهــم: هــا هــي الكتــب بــن أيديكــم، مــن 
يســتطع منكــم أن يُخــرجِ برهانــه فليقدِّمــني إلى المحاكمــة. وبرغــم كل 
هــذا أنا، بصــدقٍ، لا أحــب الأكاديميــا، ففيهــا الكثــر مــن النفــاق 

والكــذب والادعــاء، لكنهــا أيضًــا أكل عيشــي فمــاذا أفعــل؟". 

"الفجــر  مجلــة  في  الاحتــال"  تحــت  "رجــل  قصتــه  رفيــق  نشــر 
الأدبي" عــام 1984 تحــت اســم "فكــري خليفــة"، فقوبلــتْ بكثــر 
مــن الرحيــب، يقــول: "كتبــت تحــت هــذا الاســم لأنــني موظــف في 
مؤسســة، تســيطر عليهــا قــوات الاحتــال، فــكان علــيَّ أن أتخفَّــى 

حــى لا أطُــرد مــن وظيفــي".
الفلســطينيون غالبـًـا يعيشــون باســم وهمــي يخفــون أســفله اسمهــم 
مــن  هــم  باسمــن  يعيشــون  الذيــن  "الأشــخاص  يقــول:  الحقيقــي. 
اختــاروا العمــل الوطــني والحــزبي، أنا شــخصيًّا لم أكــن كذلــك، إذ 
أنتمــي إلى أســرة بســيطة. اهتممــتُ بوالــديَّ، حيــث كان علــيَّ أن 

الوقــت".  أعيلهمــا طيلــة 
فيمــا  يــزال،  ومــا  عليهــا،  يعمــل  الــي  الأساســية  التيمــة  كانــت 
يكتــب، هــي قضيــة الهزيمــة والنصــر، العاقــة مــع الآخــر، الاحتــال 
المقــالات  مــن  الكثــر  عنــه  وقــد كُتــب  ومخزيــة،  ســاقطة  كفكــرة 
والدراســات ورســائل الماجســتر والدكتــوراه، يعلــق: "هــذا لا يعــني 
عــدم وجــود مــن يربــص بي، بالعكــس كان هنــاك مــن يتســرَّ بشــعار 

الــرأي الآخــر، ثم يقذفــني بالرصــاص". 
أســأله هــل السياســة فــرض عليــك؟ فيقــول: "نعــم، إنهــا صلــب 
عملــي، وحيــاتي. دوري كمثقــف يهتــمُّ بشــعبه ووطنــه يفــرض علــيَّ 

أن أمارســها". 
كتــب رفيــق أربــع مســرحيات، ترُجمــتْ اثنتــان منهــا إلى الإيطاليــة. 
ذهــب إلى رومــا ووقَّعهمــا أمــام جمهــور غفــر، شــعر بالدهشــة حينمــا 
رأى كل هــؤلاء البشــر يهتمــون بالمســرح، يقــول: "رأيــت أن المســرح 
وإضافــات  زخرفــة  فيهــا  الروايــة  مثــل  ليــس  وهــو  ا،  جــدًّ متقشــف 
وتشــعُّبات وحشــو. المســرح أقــرب لي، لأنــه يجعلــني قــادراً علــى قــول 

حينما جئت إلى رام الله لم يكن 
معي المال، اضطررتُ أن أعمل 

في كل المهن، صحفيًّا، ومترجمًا 
ومدرِّسًا، عملت أيضًا في الإذاعة 

والتلفزيون

� أحمد رفيق عوض
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مــا أريــد بســرعة، لكــن للأســف لم تجــرؤ أي جهــة علــى عــرض مــا 
أكتبــه. كانــت هنــاك محــاولات مــن البعــض لكنهــا فشــلت، ربمــا لأن 

مســرحياتي ثقيلــة أو صعبــة أو جريئــة، لا أعــرف".
أبنــاؤه كــروا دون أن ينتبــه، بحســب تعبــره، تحولــوا إلى معــارف 
بــل هــم مــن ينصحونــه  وأصدقــاء وشــركاء، لا يقــول لهــم الكثــر، 
ويُضحِكونــه، يقــول: "عندهــم قــدرة هائلــة علــى اكتشــاف المفارقــة 

الســاخرة علــى عكســي تمامًــا". 
لــه. مــن أصدقائــه الروائــي  ــا بالنســبة  الصداقــة تلعــب دوراً مهمًّ
جمــال الغيطــاني. كتــب مقــالًا عــن روايتــه الأولى "العــذراء والقريــة"، في 
جريدة "أخبار الأدب" فخفف عنه الضغط الاجتماعي والنفسي، 
وعندمــا زاره في مكتبــه بالجريــدة، في وقــت لاحــق، ســحره بلطفــه 
وموســوعيته وقدراتــه المتنوعــة. يطــرح مزيــدًا مــن الأسمــاء: "هنــاك أيضًــا 
التقيــت بالروائــي وصاحــب النــص الذكــي ومتعــدد المســتويات عــزت 
العــزب -رحمــه الله- كان  الناقــد يســري  القمحــاوي، ثم صادقــت 
رجــاً لا ينُســى، يصلــي العشــاء وهــو يرتــدي شــورتًا قصــراً. نظــم لي 
نــدوة في "جمعيــة الأدباء"، وكتــب عــني وعرَّفــني بأجــواء القاهــرة الــي 
لا يراهــا الســائح. كان لــه صديــق غامــض للغايــة جــاء فجــأة مــن 
الصعيــد، يجلــس صامتــًا ولا يتحــدث مــع أحــد أبــدًا، لكــن يبــدو أنــه 
رأى فيَّ شــيئًا مــا فقــد اختصَّــني بالــكام، اندهــش العــزب وســأل: 
لمــاذا أنــت بالتحديــد؟ هــذه هــي شــخصيات المــدن الكــرى الغريبــة، 
نعيــش  فــا  القــرى  أبنــاء  أمــا نحــن  ثــاثًا،  أو  تعيــش حياتــن  الــي 
ســوى بوجــوه ســافرة وبســيطة، عرفــت أيضًــا الشــاعر أحمــد بخيــت، 
وكذلــك محمــد ســلماوي، الاثنــان عامــاني كأخٍ وصاحــب مــكان، 
كل المصريــن فيهــم تلــك البســاطة الآســرة، أشــخاص بــدون تعقيــد، 
يتعاملــون مــع الحيــاة بمنطــق ســاعة لقلبــك وســاعة لربــك"، يضحــك: 

"لكــن علــيَّ أن أعــرف أن صداقــة المثقفــن المصريــن خطــرة!". 
صداقاتــه مــع الفلســطينين كثــرة، زهــر أبــو شــايب، يوســف عبــد 
العزيــز، المتــوكل طــه، زياد خــداش، يوســف المحمــود، مــراد الســوداني. 
يــرى أن كلمــة "عداقــة" أقــرب إلى تعريــف عاقتــه بمعظمهــم أكثــر 
مــن كلمــة "صداقــة"، ربمــا لأن كل كاتــب يشــعر بأنــه الكــونُ كلُّــه، 
وبذلــك يجــب، كمــا يذهــب، أن تقُــدَّم لــه فــروض المحبــة والطاعــة 

والاحــرام.
التقــى رفيــق بمحمــود درويــش مرتــن أو ثــاثًا. يقــول: "كان الحــوار 
بيننــا لا يجــري مجــرى جيــدًا للأســف. ولذلــك لم أزره إطاقـًـا رغــم 
ا، أمــا سميــح القاســم فاســتضفناه هنــا في رام  أنــه شــاعر كبــر جــدًّ
الله، وقابلتــه أكثــر مــن مــرة. إنــه عــن قــربٍ رجــلٌ جميــل، رغــم أنــه 
، وبالتــالي جعلتــه الطمأنينــة  يتعامــل كالطــاووس، كان مرتاحًــا مــادياًّ

يتصــرف طــوال الوقــت كشــاعر، لقــد أحببتــه، وظلــت العاقــة بيننــا 
علــى بســاطتها محرمــة للغايــة". 

وأخــراً يقــول: "إذا منحــني الله العمــر، فإنــني أرغــب في العــودة 
أحيــا  أبي،  مثــل  أشــجاري  مــع  أرضــي،  في  لأعيــش  يـعَْبـَـد،  إلى 

وأتذكــر".  وأكتــب 

التقى رفيق بمحمود درويش 
مرتين أو ثلاثًا. يقول: »كان الحوار 
بيننا لا يجري مجرى جيدًا للأسف، 

ولذلك لم أزره إطلاقًا رغم أنه 
ا« شاعر كبير جدًّ

استضفنا سميح القاسم في رام 
الله، وقابلته أكثر من مرة. إنه عن 
قربٍ رجلٌ جميل، رغم أنه يتعامل 

كالطاووس، كان مرتاحًا ماديًّا

صارت تُسمى فلسطين

� محمود درويش
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مر بها عابرون قساة
ومر بها انبياء رعاة

وظلت هناك على حافة الكون
حنطية في الطريق،

وبيضاء، بيضاء، بيضاء في الحلم من 
غير سوء

غسان زقطان

واجهة الخان في خان يونس، مبنى من العصور الوسطى.
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تــنــتــمــي هــبــة إلى الجـــيـــل الــثــالــث مـــن الحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة 
الفنون  درست   1984 غزة  مواليد  من  فهي  الفلسطينية، 
الجميلة في جامعة الأقصى، بدأت عملها ٢007 بلوحات 

ــة  ــفــ ــاطــ ــعــ ــ مــــشــــحــــونــــة بال
تعبراً عن عواطفها تجاه 
أن  دون  أحـــبـــتـــه  ــن  ــ وطــ
تــــراه، وقـــالـــت: )ولـــدت 
ــة في  ــ ــئـ ــ ــــاجـ ـــــت كـ ــــشـ وعــ
المزارعن  من  لعائلة  غزة 
أجــــــــرتهــــــــا الـــــعـــــصـــــابات 
مغادرة  على  الصهيونية 

أراضيهم 1947 ففروا لاجئن إلى غزة وعشت في كنف 
الرتقال  عمي حكت لي كــثــراً عــن بيت جــدي وبــيــارات 
ومواسم قطاف الزيتون فأصبح وطني هو حكايات عمي(. 
 لعــل هــذا يفســر الغنائيــة الــي 
ونزوعهــا  أعمالهــا  بهــا  تفيــض 
صــورة  لتجميــل  الزخرفــة  إلى 
ذهنيــة للوطــن ورمــوزه، لوحاتهــا 
باعثــة  الألــوان  زاخــرة  منــرة 
بــروح  ترســم  كأنهــا  البهجــة 
مكعبــات  البيــوت  يــرى  طفــل 
قبــة الأقصــى،  متاصقــة حــول 

بعض ملامح الحركة
التشكيلية الفلسطينية

أحمد عزالعرب

)بــراء(  الصغــر  الفنــان  استشــهد 
أثنــاء قصــف مدرســته ولم يكــن مــر 
المعــرض  في  تكريمــه  علــى  أســبوع 
العــام للمــدارس، فنعتــه أمــه الفنانــة 
علــى  زقــوت(  )هبــة  التشــكيلية 
صفحتهــا يــوم 10 أكتوبــر الماضــي: 
)اللهــم نســتودعك قلــوبًا مفجوعــة 
بالفــراق اللهــم اجــر كســر قلوبنــا 
واجعلنــا لقضائــك وقــدرك صابرين، 
يا رب كــن معنــا( ولم تمــض ســوى 
أيام ثاثــة حــى لحقــت الأم وكامــل 
الــي  المحرقــة  في  بابنهــا  أســرتها 

غــزة. لســكان  إســرائيل  نصبتهــا 

عانت هبة زقوت، كسائر أبناء 
غزة، أهوال الحروب لكن لوحاتها 

تخلو من أي أثر لمشاهد
 الرعب والدمار

صارت تُسمى فلسطين
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الــي لم  أهــوال الحــروب  أبنــاء غــزة-  هــي عانــت -كســائر 
تتوقــف في العقديــن الأخريــن لكــن لوحاتهــا تخلــو مــن أي 
أثــر لمشــاهد الرعــب والدمــار الــي صــارت جــزءًا مــن الحيــاة 

غــزة. في  اليوميــة 
 هــل فــرت مــن قســوة الواقــع إلى أحــام الطفولــة؟ 

انتصــرت علــى  نــوار جبــور أن )هبــة زقــوت  الناقــد  يــرى 

الحــرب( لأنهــا لم تتعامــل معهــا بوصفهــا قــدرًا عليهــا محاكاتــه 
ورســم آلامــه، بقــدر مــا حاولــت الإبقــاء علــى أمــلٍ عميــق 
وروح إنكاريــة عظمــى لآثار الحــرب، مندفعــة بالأمــل والفــن 
للتطهّــر مــن الخــوف. قضــت هبــة بــا شــك أوقــاتًا عصيبــة، 
وهــي تبُــدل رغبــة المحتــلّ في إخافتهــا وإخافــة ســكان غــزة، 
ملــون  بالشــروق،  مفعــم  نهــاري  حيــوي  جمــالي  فعــل  إلى 

البهجــة.  وعميــق 
للتأثــر  نوذجًــا  في كونهــا  )هبــة(  أعمــال  أهميــة  تكمــن 
المشــاعر؛  توجيــه  في  الفــن  توظيــف  تبــن كيفيــة  الوجــداني 
حيــث اســتعانت الفنانــة بأدوات فــن التصويــر وعناصــره في 
عــاج الانفعــالات الســلبيّة الــي تبعثهــا صــور القتــل والدمــار 
في النفــوس، فــإذا كان العــدو يريــد أن تســود العتمــة وينتشــر 
الخــوف والفــزع فــإن أعمــال هبــة زقــوت تنشــر النــور وتبعــث 

 بين جيل الرواد تفرد )ناجي 
العلي( بأسلوبه الكاريكاتوري 

الساخر فكان هو أول رسام 
كاريكاتور فلسطيني

� من أعمال هبة زقوت )القدس مدينتي(
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خصوصًــا  النفــوس،  إلى  والثقــة  الطمأنينــة  تعيــد  الأمــل 
تاميذهــا الصغــار في المدرســة، هكــذا تصبــح أعمالهــا ترياقــًا 
رســومها  ثباتهــا،  للقلــوب  تعيــد  واليــأس،  للخــوف  مضــادًا 

الســلمية لخطــط الأعــداء.  المقاومــة  أســاليب  مــن  وســيلة 
 الخروج من المرســم

بعدمــا  فلســطن  أرض  علــى  للحيــاة  خــرج  الــذي  الجيــل 
ــا في وطنــه،  ســقطت كاملــة في قبضــة الاحتــال، صــار غريبً
تحتــم عليــه الصــراع مــع الاســتيطان الصهيــوني وقــد تحــول نــزاع 
الوجــود، حــرب متصلــة كل ســاعة  نــزاع علــى  الحــدود إلى 
تختلــف عمــا واجهــه جيــل الفنانــن الــرواد مــع النكبــة الأولى، 
أو جيــل الوســط الــذي تفتــح وعيــه مــع تنظيمــات المقاومــة 

الســتينيات.  المســلحة في 
واقتصاديــة  سياســية  العــالم،  في  جذريــة  تغــرات  جــرت 
مــع تطــور تكنولوجــي هائــل انعكــس علــى أســاليب الحيــاة 
وتيــارات الفكــر والفــن. وعلــى الأرض المحتلــة آلــت الســلطة 
وعدوانيــة  عنصريــة  الأكثــر  الدينيــة  والأحــزاب  للتيــارات 
وسياســات  المســتوطنن  لقطعــان  الرسميــة  الحمايــة  فأضفــت 
والســطو  بالقــوة  الأهــالي  وإزاحــة  الأرض  علــى  الاســتياء 

والثقــافي.  المــادي  إرثهــم  علــى 
صــارت الهويــة قضيــة وجوديــة وقوميــة، وتحــديًا قائمًــا كل 

لحظــة بإلحــاح أكــر مــن أي همــوم شــخصية لــدى الفنــان.
 ورغــم الحصــار فــإن أبنــاء هــذا الجيــل بفضــل تطــور وســائل 
والاطــاع  العــالم  في  يجــري  مــا  متابعــة  لهــم  أتيــح  الاتصــال 
الــي  والفنيــة  الفكريــة  والتطــورات  التقنيــة  الإنجــازات  علــى 
طالــت أشــكال وأدوات التعبــر الفــني فتفاعلــوا معهــا وأثــروا 
روح  لمواكبــة  والتجديــد  التجريــب  علــى  وأقبلــوا  معارفهــم 

العصــر. 
يــرز مــن هــذا الجيــل )رنا بشــارة( أســتاذة الفنــون بجامعــة 
الأعلــى  بالجليــل  ترشــيحا  في  وُلــدتْ  العربيــة،  القــدس 
الجميلــة  الفنــون  في  البكالوريــوس  علــى  حصلــتْ   .1971
مــن كليـّـة  الماجســتر  نالــت  ثم   1994 حيفــا  جامعــة  مــن 
في  الإنشــائية  المركبــة  الفنــون  ودرســت  الأمركيـّـة  ســافانا 

المتحــدة.  والــولايات  سويســرا 
فهــي  العامــة،  الحيــاة  في  ومؤثــر  ملحــوظ  حضورهــا 
بمحيطــه  الارتبــاط  وثيــق  العضــوي  المثقــف  للفنــان  نــوذج 

الأحــداث والمواجهــات الجماعيــة  تنخــرط في  الاجتماعــي، 
معاديــة.  عنصريــة  ســلطة  قبضــة  تحــت  الحيــاة  لإشــكاليات 
القوميــة  وهويتهــا  الإنســاني  وجودهــا  عــن  دفاعًــا  فتشــارك 
بمــا لديهــا مــن خــرات ومعــارف بأســاليب وأشــكال التعبــر 

الجيل الذي خرج للحياة على أرض 
فلسطين بعدما سقطت كاملة 
في قبضة الاحتلال تحتم عليه 

الصراع مع الاستيطان الصهيوني

� رنا بشارة أمام سجن الرملة في يوم الأسر

صارت تُسمى فلسطين
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الجديــدة.  الفــني 
الخــاق  الابتــكار  سمــة  الفنيــة  شــخصيتها  معــالم  أوضــح 
فيتفــرد كل عمــل مــن أعمالهــا بصيغــة تركيبيــة جديــدة وتجمــع 
الأدبي  والســرد  والنحــت  وســيلة كالرســم  مــن  أكثــر  بــن 
الحداثــة  لتيــارات  ميلهــا  الصــوت، ورغــم  والتصويــر وشــريط 
الفنيــة ومــا بعدهــا فأعمالهــا قريبــة مــن الحــس الجمــالي العــام 
تتجــاوز  الممتنــع.  الســهل  هــي  افتعــال،  ولا  فيهــا  غرابــة  لا 
الشــارع  رحابــة  إلى  المرســم  وجــدران  اللوحــة  إطــار  أعمالهــا 
حيــث تأبي الفنانــة أن تبقــى في انتظــار الجمهــور، بــل تذهــب 
فينفتــح  وفضولهــم  دهشــتهم  تثــر  هــم،  حيــث  النــاس  إلى 

هــي جــزء  الحــوار معهــا، 
العمــل  مكــونات  مــن 
مــع  مباشــرة  تتواصــل 
معهــم  وتتبــادل  الجمهــور 
وطــرح  والأفــكار  الآراء 

الجوهريــة. الأســئلة 
النمــاذج  توضــح 
عملهــا:  طريقــة  التاليــة 

- رداء الأســر: عمــل مركــب شــكلته مــن ٦ آلاف قيــد 
باســتيك يشــبه مــا تســتخدمه قــوات الاحتــال في القبــض 
التجمــع  بــه في  تشــارك  وارتدتــه  الفلســطيني  الشــباب  علــى 
وعندمــا  الأســر(  )يــوم  في  الرملــة  ســجن  أمــام  الجماهــري 
بــدأ الأســرى معركــة الأمعــاء الخاويــة بالإضــراب عــن الطعــام 
فيــه  اســتخدمت  مركــب  بعمــل  الحشــد  الفنانــة في  ســاهمت 
نبــات الصبــار فصنعــت مــن أليافــه خيوطــًا رفيعــة تربــط قطعًــا 
صغــرة مــن ألــواح الصبــار، ثم صورتــه وطبعتــه وقــد أضافــت 
أبــو  المناضــل  البواســل تحيــة إلى  إليــه عنــوان الحريــة لأســرانا 
سمــرة )مــن أمعائــك الخاويــة مــن عطشــك للحريــة ترشــح مــن 

زنزانتــك كرامــة(. 
بعضهــم  عــن  أفــرج  وعندمــا 
منهــم رسمـًـا بصورتــه  أهــدت كاً 

الصبــار.  مــن  لوحــة  علــى 
شــاركت رنا  إكليــل شــرين:   -
الشــهيدة  عــزاء  موكــب  في  بشــارة 
شــرين أبــو عاقلــة بإكليــل شــكلته 
وأزهــار  الزيتــون  أغصــان  مــن 

القضية الوطنية 
تشكل النسبة 

العظمى من مجمل 
أعمال كل فنان 
فلسطيني، هي 

الموضوع ورموزها 
عناصر التكوين

حضور رنا بشارة ملحوظ ومؤثر 
في الحياة العامة، فهي نموذج 
للفنان المثقف العضوي وثيق 

الارتباط بمحيطه الاجتماعي

� بورتريه على ورق الصبار هدية إلى الأسر العيساوي الذي تحمل الإضراب عن الطعام 237 يومًا 
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الرمــان ونبــات الصبــار، تختــار دائمًــا عناصــر تشــكيلها مــن 
خامــات متوافــرة طبيعيًّــا يعرفهــا الجميــع ويفهمــون دلالاتهــا 
إذ  لــه  اســتخدامها  يتكــرر  الــذي  )الصبــار(  مثــل  الرمزيــة 
تعتــره رمــزًا لفلســطن الجنــة الــي قلبهــا لــن حلــو ومظهرهــا 
المــوارد، تصمــد وتحتمــل  أقــل  تعيــش علــى  خشــن شــائك، 

الأجــواء.  أقســى 
قــديٍم  بيــتٍ  في  أنشــأته  تركيــيّ  عمــل  الغائــب:  الحاضــر 
عليهــا  كُتبــت  جافـّـةٍ  صبـّـارٍ  أليــاف  مــن  ترشــيحا  في 
 ،1948 القريــة عــام  هُجّــرت مــن  الـّـي  العائــات  أسمــاء 
يبقيهــا  لهــا  ســند  لا  الهــواء،  يطوحهــا  بالحبــال  وعلقتهــا 
الصّبــار.  نبتــة  أليــاف  تمثلّــه  الــذي  إلا صرهــا وصمودهــا 
ســليم  الكاتــب  لجــدّ  صوتيًّــا  شــريطاً  الفنانــة  وأضافــت 
لجوئــه  قصّــة  لحفيــده  فيــه  يــروي  العمــل،  يرافــق  البيــك، 
القريــة  صــور  ذاكرتــه  مــن  ويســرجع  النّكبــة،  وأحــداث 
الفنانــة  ذكراهــم  أعــادت  الذيــن  الغائبــن  وأهلهــا  القديمــة 

البيــك.  ســليم  الكاتــب  وشــريكها 
الفنانــة  اســتخدمت  الطّريــق"  خارطــة  يشــري  "مــن 
في  فعلقــت  العمــل  هــذا  في  أساســية  خامــة  الصبــار  نبــات 
ســقف قاعــة العــرض أليافـًـا جافــة تتــدلى منــه وبخيــط أســود 
القــرى  إلى  ترمــز  الصبــار  أوراق  مــن  صغــرة  قطــع  وصلــت 
الفلســطينية الــي دمرهــا الصهاينــة وطــاردوا ســكانها خــال 
النكبــة ـ وعلــى جــدران قاعــة العــرض ألصقــت خرائــط الأمــم 
وخارطــة  العســكريةّ  والنّقــاط  الحواجــز  تبــنّ  الـّـي  المتّحــدة 
جــدار الفصــل العنصــريّ، آخــر مــا توصلــت إليــه محــاولات 
تفتيــت فلســطن وحصــار أهلهــا. لكــن الصبــار رمــز وطــن 

والمــوت.  التمــزق  يأبى 
يتكــرر اســتعمال الفنانــة للصبــار كأحــد عناصــر وخامــات 
التشــكيل وكرمــز لــه دلالــة واضحــة كمــا تقــول دكتــورة مليحــة 
مســلماني في دراســتها )تمثــات الهويــة في الفــن الفلســطيني 
واضحًــا  بشــارة  رنا  أعمــال  في  الصّبـّـار  يحضــر  المعاصــر( 
مجــالًا  يــدع  لا  بشــكلٍ  وللفلســطينّي،  لفلســطن  انتمائــه  في 
للجــدل والاختــاف علــى مالــك الهويــّة والأرض وصبّارهــا.

بقيـّـة أعمالهــا  مــع  الصّبـّـار  أعمــال رنا بشــارة في  تتضافــر 
ملتزمــةٍ  فنّانــةٍ  مســرة  بذلــك  مشــكّلةً  الأخــرى،  الإنشــائيّة 
بقضيّتهــا، تضعهــا علــى المشــرحة التّشــكيليّة لتعــرّي الحــدث 

� ملصق للفنان أحمد الخالدي

� نبيل عناني

صارت تُسمى فلسطين
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ومحــاولات تصفيــة الهويـّـة، فيحمّــل العمــل برســائل سياســيّة 
الـّـي  الفلســطينيّة  المأســاة  دائمًــا  انطاقهــا  نقطــة  ثقافيـّـة، 

وتشــغلها. تشــاغلها  تأمّاتهــا  بنطــاق  دومًــا  تبقــى 
 حنظلــة يناديكــم 

بنظــرة عابــرة إلى مجمــل إنتــاج الحركــة التشــكيلية الفلســطينية 
من جيل الرواد إلى اليوم ناحظ أن القضية الوطنية تشكل 
فلســطيني،  فنــان  أعمــال كل  مجمــل  مــن  العظمــى  النســبة 
هــي الموضــوع ورموزهــا عناصــر التكويــن: الصبــار والزيتــون 
الشــعي. كمــا  الثــوب  وزخــارف  الأقصــى  وقبــة  والرتقــال 
ناحــظ ارتبــاط المنتــج الفــني بالأحــداث الوطنيــة وانعــكاس 
التطــورات العامــة والسياســية علــى الأســاليب الفنيــة، فجيــل 
الــرواد الــذي عاصــر وقائــع نكبــة 48، ســادت الرومانســية 
إليــه  آلــت  لمــا  والأســى  الحــزن  بعواطــف  الفياضــة  لوحاتهــم 
بكثافــة  الشــعي  الــراث  عناصــر  ظهــور  فــكان  الأحــوال، 
يتكــرر في اللوحــات كأن الفنــان الأعــزل مــن الســاح يمســك  � فايز الحسيي

� من أعمال سليمان منصور

� سنعود.. أحمد الخالدي

� كراسات أطفال غزة
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بــه ليتشــبث بالأرض ويقــاوم انتزاعــه بعيــدًا عنهــا.
الأكحــل  وتمــام  شمــوط  إسماعيــل  أعمــال  هكــذا كانــت 
ونهــاد ســيباس وإبراهيــم غنــام، وحــرص شمــوط )1930- 
بصــورة  الــراث  عناصــر  تصويــر  دقــة  علــى   )٢00٦
مــن  لهــا  الذاكــرة حمايــة  ويثبتهــا في  يســجلها  واقعيــة كأنــه 

والنســيان. الطمــس 
بأســلوبه  العلــي(  )ناجــي  تفــرد  الــرواد  جيــل  بــن 
رســام كاريكاتــور  أول  هــو  فــكان  الســاخر  الكاريكاتــوري 
الناصــرة  قــرب  بقريــة   193٦ عــام  ناجــي  ولــد  فلســطيني. 
بعدمــا  لبنــان  جنــوب  إلى  أهلــه  مــع  الرحيــل  علــى  وأجــر 
المعــادي  لنشــاطه  صبيًّــا  الإســرائيلية  القــوات  اعتقلتــه 
لبنــان،  في  مــرة  مــن  أكثــر  للســجن  وتعــرض  لاحتــال، 
والســجون  المنــافي  في  الحيــاة  وقســوة  العيــش  شــظف  فخــر 
ساســل  رســم  فطريــة،  وموهبــة  بتلقائيــة  حياتــه  عــن  وعــر 
ســاخر كان  نقــدي  وبحــس  الشــائكة  والأســاك  القيــود 
يهجــو أعــداءه وســجانيه ويفضــح تآمرهــم بتعليقاتــه البليغــة 
شــكلت  عناصــر  مجموعــة  رســومه  في  ظهــرت  الاذعــة. 
وخيــام  الشــائكة  الحــدود  أســاك  خاصــة:  بصريــة  أبجديــة 
البائســن  الصغــار  رســم  القيــود، كمــا  وساســل  الاجئــن 
والآباء المنكســرين يســتنهضهم ويثــأر لهــم بتعليقــات لاذعــة 
الكاتــب  زار  أن  إلى  معهــم.  والمتواطئــن  الأعــداء  توخــز 
رســوم  وشــاهد  الحلــوة  عــن  مخيــم  غســان كنفــاني  الفنــان 
أنــه عثــر علــى مشــروع  ناجــي وبعــن وحــدس الخبــر أدرك 
فنــان قديــر جديــر بالرعايــة، فنشــر لــه رسمـًـا بمجلــة الطليعــة 
البروتيــة ثم أتاح لــه فرصــة العمــل بجريــدة السياســة الكويتيــة 
عــام 19٦3؛ حيــث بــدأ ظهــور مفرداتــه البصريــة، الخيمــة 
بــن  والتبايــن  الخاويــة  الطعــام  وأطبــاق  الشــائكة  والأســاك 
خمــس  الفنيــة،  وشــخصياته  والأبيــض  الأســود  مســاحات 
شــخصيات أبدعهــا ناجــي وتكــرر ظهورهــا في أعمالــه هــي: 
القويــة  العفيــة  الأم  تقابلــه  المنكســر  المتعــب  الأب 
)فاطمــة( بثوبهــا التقليــدي الفلســطيني تشــد مــن أزره وتحثــه 
والمتخاذلــن  المتواطئــن  إلى  ناجــي  ورمــز  المقاومــة.  علــى 
بشــخص بليــد الحــس والذهــن متــورم مثــل كــرة لحــم دســت 
في ثيــاب عصريــة يجــاوره عســكري إســرائيلي ضئيــل يحتمــي 

وســاحه.  بخوذتــه 

وأكثرهــا  ناجــي  شــخصيات  أحــب  )حنظلــة(  وأخــراً 
شــعبية. فهــو رمــز جيــل قــادم ســاخط، متمــرد علــى التقليــدي 
الراســخ والقائــم مــن أوضــاع ونظــم، يرفــض الخضــوع للعــدو 
لنصائــح  الاســتجابة  ويرفــض  وعتــاده  بطشــه  اشــتد  مهمــا 
ناجــي  توقيــع  هــو  الصغــر  حنظلــة  والمتخاذلــن،  المتواطئــن 

المســتقبل.  بلســان  الناطــق  علــى كل رســومه وهــو 

� البيت القديم

� أسماء العائات بقرية ترشيحا

صارت تُسمى فلسطين
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ومن خلفِ هذا الِخضَمِّ البعيدِ
نُحيِّيكِ بالدَمعةِ الُمحرِقة

نسيب عريضة

هكذا هي سماء غزة، منذرة بالنار في كل وقت.
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أشهر 12 مشهدًا
في نصف قرن

من السينما الفلسطينية

عصام زكريا

أعمــال ســينمائية كثــرة، وثائقيــة وروائيــة، طويلــة وقصــرة، مــن صنــع فلســطينين 
وعــرب وأجانــب، عــن فلســطن والقضيــة الفلســطينية، مــن الصعــب الحديــث عنهــا 
أو عــن أهمهــا في مقــال واحــد، ولكــن هنــا دســتة مــن أشــهر المشــاهد في تاريــخ هــذه 
الســينما، كل مشــهد يلخــص مضمــون الفيلــم نفســه، ويقــول في دقائــق معــدودة مــا 

تقولــه مئــات الأشــرطة والكتــب.

صارت تُسمى فلسطين
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"مشاهد من الاحتال في غزة"، 1973، 
وثائقي، 13 دقيقة.

"قطــاع غزة..صــداع إســرائيل الدائــم. البــؤرة الأكثــر مقاومــة وثوريــة 
لاحتــال علــى الخريطــة الثوريــة الفلســطينية. يقــول أحــد ضبــاط 
العــدو: "أفضــل أن أشــرك في خمــس حــروب علــى أن أشــرك مــرة 

واحــدة في مواجهــة المخربــن في غــزة".
ولكــن   ،٢0٢3 غــزة  تصــف  وكأنهــا  الســابقة  العبــارات  تبــدو 
الحقيقــة أن عمرهــا نصــف قــرن بالتمــام. وهــي العبــارات الــي يفتتــح 
بهــا فيلــم "مشــاهد مــن الاحتــال في غــزة" لرائــد الســينما الفلســطينية 
مصطفــى أبــو علــي، وهــو واحــد مــن أوائــل الأفــام الفلســطينية، 
وأول فيلم تصنعه جماعة السينما الفلسطينية الي تأسست في العام 
نفســه، ورغــم أنهــا لم تنتــج غــره، لكــنَّ مصطفــى أبــو علــي وعــددًا 
آخــر مــن الســينمائين الفلســطينين واصلــوا جهودهــم نحــو تأســيس 
ســينما فلســطينية رغــم كل المعوقــات، وأولهــا عــدم فهــم الســلطات 
والقائمــن علــى الأمــور لــدور الســينما في التوثيــق والنضــال وإيصــال 
الصــوت الفلســطيني إلى العــالم. وفيلــم "مــن مشــاهد الاحتــال في 
غــزة" خــر مثــال علــى ذلــك، فقــد طــاف عــددًا مــن المهرجــانات 
العالميــة وقتهــا، وحصــل علــى جوائــز، ووثــق لفــرة تاريخيــة مهمــة، 
وهــي بدايــة مــا عــرف بـ"الثــورة الفلســطينية" الــي انطلقــت عقــب 
هزيمــة 19٦7، وبعــد خمســن عامًــا، هــا هــو الفيلــم حــيٌّ، كوثيقــة 
ترصــد ممارســات الاحتــال الإســرائيلي في غــزة، ومقاومــة شــعبها، 
جيــاً بعــد جيــل، دون كلــل. ويجمــع الفيلــم بــن المشــاهد اليوميــة 
وتفتــش  المدينــة  تجــوب  الاحتــال  وعــربات  فلســطينين  لمواطنــن 

وتعتقــل المواطنــن، ولقطــات لمواطنــن يشــكون القصــف، ولقطــات 
لبعــض حــركات التحــرر العالميــة، علــى شــريط صــوت حماســي، يذكــر 
العديــد مــن الأرقــام والتواريــخ حــول اعتــداءات الاحتــال وعمليــات 

المقاومــة.

Hanna K.، روائي، 1983،
 140 دقيقة.

مــن أوائــل وأجمــل الأفــام الــي قــام بصنعهــا أجانــب عــن القضيــة 
الفرنســي كوســتا  اليــوناني  للمخــرج  ك."  "حنــا  فيلــم  الفلســطينية 
 Z "جافــراس، المتخصــص في الأفــام السياســية "الثوريــة" مثــل "زد
 Missing و"مفقــود"   State of Siege و"حالــة حصــار" 

والــي تــدور في أماكــن مختلفــة مــن بــاد العــالم.
يبــدأ "حنــا ك." بواحــد مــن أجمــل المشــاهد الافتتاحيــة في تاريــخ 
الســينما: أمام منزل فلســطيني فقر، ولكن جميل، تجلس أم تحتضن 
وتهدهــد طفلهــا كأنهــا لوحــة دينيــة مــن عصــر النهضــة، مــع موســيقى 
فلســطينية هادئــة وشــجية، وتنــزل عناويــن الفيلــم علــى الشاشــة، ومــع 
انتهــاء العناويــن يخــرج مــن المنــزل فجــأة عــدد مــن الجنــود الإســرائيلين 
وتتحــرك  "بوليســية"،  كابًا  وبصحبتهــم  بالســاح،  المدججــن 
الكامــرا يســاراً فنــرى عــددًا مــن المواطنــن الفلســطينين واقفــن خــارج 
المنــزل في انتظــار انتهــاء التفتيــش، وتســتمر الكامــرا في حركتهــا لنــرى 
عــددًا كبــراً مــن الجنــود والمصفحــات، وســيارة نقــل وضــع داخلهــا 
عــدد كبــر مــن الشــباب الفلســطينين الذيــن تم اعتقالهــم، وتتحــرك 
الكامــرا أكثــر فنــرى عــددًا أكــر مــن البيــوت، وأمــام كل بيــت يــراص 
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عــدد مــن المواطنــن، حــى يبــدو وكأن القريــة بأكملهــا تم 
تفتيشــها واعتقــال أبنائهــا.

الــي  الفيلــم  قصــة  تتأســس  الافتتاحــي  المشــهد  وبهــذا 
تــروي محاكمــة أحــد هــؤلاء الشــباب المتهمــن بالإرهــاب 
)الفلســطيني محمــد بكــري في أول أفامــه( والصــراع بــن 
المدعــن الإســرائيلين مــن ناحيــة والمحاميــة الفرنســية الــي 
تكلــف بالدفــاع عــن الشــاب، وتــؤدي دورهــا الممثلــة جيــل 

كايبــورج.

"فلسطن.. سجل شعب"، 1984،
 110 دقائق.

هنــاك ســينمائيون عــرب تخصصــوا في القضيــة الفلســطينية، مــن 
أبرزهــم المخــرج العراقــي المقيــم في ألمانيــا قيــس الزبيــدي، والــذي صنــع 
العديــد مــن الأفــام عــن فلســطن منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن 
شــعب"  "فلسطن..ســجل  الأفــام  هــذه  أشــهر  ومــن  الماضــي. 
الــذي عــرض في الكثــر مــن البــاد وحــاز جائــزة لجنــة التحكيــم مــن 
مهرجــان فالينســيا، 198٦، وجائــزة لجنــة التحكيــم مــن مهرجــان 

دمشــق، 1985.
يــروي الفيلــم تاريــخ القضيــة الفلســطينية منــذ عــام 1917، مــن 
خال مجموعة كبرة من الوثائق الســينمائية والفوتوغرافية عن تاريخ 
فلســطن، وأجمــل مــا في الفيلــم هــو اعتمــاده علــى مشــاهد صورهــا 
أجانــب منــذ بدايــة القــرن العشــرين لجوانــب مــن حيــاة الفلســطينين، 
المــدن والأراضــي كانــت فلســطينية  تثبــت أن هــذه  وهــي مشــاهد 
وتفنــد المزاعــم الإســرائيلية بأنهــا كانــت أرضًــا بــا شــعب، كمــا تظهــر 
تنــوع وثــراء الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والمهنيــة في هــذه المــدن الــي 

تحــول معظمهــا إلى دولــة إســرائيل!

"عرس الجليل" 1987،
 113 دقيقة.

"عــرس الجليــل" هــو ثاني أعمــال المخــرج الفلســطيني البلجيكــي 
ميشــيل خليفــي، الــذي كان أول صانــع أفــام فلســطيني يحقــق شــهرة 

ونجاحًــا في أوروبا.

أثار "عــرس الجليــل" الكثــر مــن الجــدل في زمنــه، وطالــه الكثــر 
مــن الاتهامــات المجحفــة، ولكــن مــع مــرور الزمــن تتبــن بصــرة وأصالــة 

هــذا الفيلــم الرائــد. 
يــدور الفيلــم، كمــا يــدل اسمــه، حــول عــرس يتــم في قريــة الجليــل 
المحتلــة، حيــث يضطــر والــد العريــس إلى دعــوة الحاكــم العســكري 
الإســرائيلي لضمــان عــدم قيامهــم بمنــع العــرس، مــا يثــر كثــراً مــن 

ردود الفعــل المتباينــة وســط ســكان القريــة.
و"التطبيــع"  التعايــش  مــن  نــوع  أنــه  الســطح  علــى  يبــدو  وفيمــا 
تظهــر هشاشــة هــذا المظهــر مــع اقــراب نهايــة الفيلــم مــن خــال 
مشــهدين دالــن. الأول يقــوم فيــه جنــود الاحتــال بســرقة حصــان 
عــربي أصيــل مملــوك لأحــد أبنــاء القريــة، ولكــن الحصــان يضــل طريقــه 
وســط حقــل ألغــام. وفيمــا يحــاول جنــود الاحتــال اســتعادة الحصــان 
باللغــة الوحيــدة الــي يعرفونهــا، وهــي إطــاق النــار، يقــوم صاحــب 
الحصــان بالنــداء عليــه بأصــوات يعرفهــا كل منهمــا، فيخــرج الحصــان 
عائدًا إلى صاحبه. المشهد الثاني يأتي في نهاية الفيلم، حيث يغادر 
جنــود الاحتــال القريــة مطارديــن مــن قبــل الأطفــال الذيــن يمطرونهــم 
بالحجــارة. وهــو مشــهد صُــوِّر قبــل انــدلاع انتفاضــة الحجــارة الأولى 

بعــام تقريبًــا!

"المنام"، 1987، 
وثائقي، 45 دقيقة.

المخرج السوري محمد ملص أحد المهمومن بالقضية الفلسطينية 
في معظــم أعمالــه الروائيــة، ولكنــه قــدم أيضًــا فيلمًــا وثائقيًّــا مكرسًــا 
لفلســطن هــو "المنــام"، الــذي يعتمــد علــى فكــرة ألمعيــة، وهــي ســؤال 
الاجئــن في المخيمــات اللبنانيــة، الذيــن عانــوا القصــف والتشــريد 

صارت تُسمى فلسطين
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الليليــة. وهنــاك العديــد مــن اللحظــات  والتهجــر، عــن أحامهــم 
الأطفــال  بأحــام  يتعلــق  مــا  خاصــة  المؤثــرة  والمشــاهد  الإنســانية 
والفتيــات، مثــل الفتــاة الــي نجــت مــن المــوت بأعجوبــة خــال مذبحــة 
"تــل الزعــر"، ولكنهــا تحلــم بشــخص يأتي ويخرهــا بـ"أننــا انتصــرنا"، 
فتجيبــه "بهــا الســرعة هــاي؟"، أو تلــك الفتــاة الــي شــاركت في الثــورة 
لســنوات ولكنهــا أحبطــت نتيجــة الخيــانات والضــربات الموجعــة، فلــم 

تعــد تحلــم إلا بالهجــرة.

"سجل اختفاء"، 1994 
و"يد إلهية"، 2002.

هــو  الفلســطينية  الســينما  صنــاع  وألمــع  أنجــب  مــن  واحــد 
الناصــرة. مدينــة  ابــن  ســليمان  إيليــا  والمؤلــف  المخــرج 

بعــد عــدد مــن الأفــام القصــرة قــدم ســليمان فيلمــه الروائــي 
مهرجــان  في  شــارك  الــذي  اختفــاء"  "ســجل  الأول  الطويــل 

أول. عمــل  أفضــل  جائــزة  علــى  وحصــل  الــدولي  فينيســيا 
مقاطــع  مــن  اختفــاء"  "ســجل  يتكــون  أفامــه،  مثــل كل 
منفصلــة، لا يربطهــا خــط ســردي واحــد، ولكــن روح واحــدة، 
الاحقــة  أفامــه  معظــم  في  وكمــا  واحــد.  وموضــوع  وأســلوب 
أيضــا تســود هــذه المشــاهد نــرة ســخرية وكوميــديا ســوداء تقــول 
مشــاهد  مــن  الجــادة.  المشــاهد  عشــرات  قولــه  عــن  تعجــز  مــا 
لعلهمــا  مشــهدان  هنــاك  ســليمان  أعمــال  في  تنســى  لا  كثــرة 
الفلســطينية.  الســينما  تاريــخ  في  عنهمــا  مشــهدين كتــب  أكثــر 
إلهيــة". "يــد  مــن  والثــاني  اختفــاء"  "ســجل  مــن  الأول  المشــهد 
في أحــد مقاطــع "ســجل اختفــاء" تظهــر ســيارة شــرطة كبــرة 
تظهــر  الأثريــة.  الناصــرة  بمدينــة  الرئيســية  المياديــن  أحــد  وســط 

تائهــة.  أنهــا  ويبــدو  خريطــة  تحمــل  أمركيــة  أو  أوربيــة  ســائحة 
تقــرب مــن ســيارة الشــرطة وتســأل الشــرطي أمــام عجلــة القيــادة 
نعــم. فيخرهــا  المــكان، يســألها هــل هــذه كنيســة، فتجيبــه  عــن 
أنــه لا يعلــم، ويفتــح باب الســيارة ليخــرج منهــا شــابًا فلســطينيًّا 
العينــن  المعصــوب  والشــاب  ليســأله.  العينــن  مقيــدًا ومعصــوب 
يصــف المــكان للســائحة بدقــة، بــل يصــف لهــا أكثــر مــن اتجــاه 
يمكنهــا الذهــاب عــره. تذهــب الســائحة ويعيــد الشــرطي وضــع 

الشــاب في الســيارة.
إن كاًّ مــن الشــرطي الإســرائيلي والســائحة الأوربيــة غريبــان 
يــرى  أن  ببســاطة،  منهمــا  يســتطيع كل  ولا  البلــد،  هــذا  في 
الحقيقــة الــي يراهــا الأعمــى، وهــي أن صاحــب البلــد الأصلــي 
المتفــرج  مــن  مــرأى  وعلــى  الغــازي  الشــرطي  يــد  علــى  معتقــل 

لغــربي! ا
مــن  مجموعــة  فيــه  يقــوم  إلهيــة"  "يــد  فيلــم  مــن  الثــاني  المشــهد 
النــران  بإطــاق  مســتوطنن(  )جنــود،  الإســرائيلين  المتدربــن 
علــى لوحــات تحمــل صــورة فتــاة فلســطينية ملثمــة، وهــم يــؤدون 
حــى  الاتجاهــات  جميــع  مــن  النــار  لإطــاق  راقصــة  حــركات 
يقــرب  واحــدة.  عــدا  مــا  اللوحــات  كل  ويســقطوا  يدمــروا 
ويطلــب  المتبقيــة  الصــورة  علــى  الرصــاص  ويطلــق  مدربهــم 
وتخــرج  بالصــورة  ضبــاب  يحيــط  ولكــن  المهمــة،  إكمــال  منهــم 
في  مــوس  وآن كاري  ريفــز  طريقــة كيانــو  )علــى  الفتــاة  منهــا 
الرصــاص  طلقــات  متجنبــة  الهــواء  في  وتطــر  "الماتريكــس"( 
الســيد  صــور  رأس  علــى  الشــوك  مثــل تاج  برأســها  تحيــط  الــي 
الأهِلَّــة،  مــن  بعــدد  مهاجميهــا  بقــذف  الفتــاة  تقــوم  ثم  المســيح. 
ثم الحجــارة، ثم خريطــة فلســطن الــي تتخذهــا درعًــا مثــل درع 

طائــرة!  بهــا  وتســقط  أمــركا"،  "كابــن 
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"حيفا"، 1996، 
75 دقيقة.

رسمــي  بشــكل  فلســطن  مثــل  الــذي  الفيلــم  هــذا  في 
للمــرة الأولى في مهرجــان "كان" يرصــد المخــرج المتميــز 
رشــيد مشــهراوي ردود فعــل الفلســطينين وحياتهــم اليوميــة 
في الأراضــي المحتلــة عقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو وإعــان 

الــرأي  في  والاختافــات  الحــرة  حالــة  ويبــن  الفلســطينية.  الدولــة 
والــرؤى، والأمــل مــع الخــوف مــن المســتقبل الــي تبــدت لاحقًــا في 
انهيــار هــذا الاتفــاق. ومــن المشــاهد الشــهرة بالفيلــم، والــي عــرت 
تقــوم  الســائدة،  العامــة  الحالــة  عــن مضمونــه وعــن  بشــكل رمــزي 
ســيدة عجــوز بإيقــاف ســيارة، فيســألها الســائق عــن المــكان الــذي 

تــود أن تذهــب إليــه، فتجيبــه: "مــا بعــرف ويــن بــدي روح"!

"زمن الأخبار"، 2001، 
50 دقيقة.

مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة شــهدت الســينما الفلســطينية طفــرة 
انتشــار وتطــور الكامــرات  الرقميــة مــن  الثــورة  كبــرة تزامنــت مــع 
الكمبيوتــر  أجهــزة  بجانــب  الرقمــي،  والمونتــاج  الحديثــة  الرقميــة 
والإنرنــت الــي ســهلت الوصــول إلى المعلومــات، بجانــب ظهــور عــدد 
كبــر مــن أبنــاء الجيــل الثالــث مــن أبنــاء فلســطينيي الداخــل والأرض 
المحتلــة والمهاجريــن، والذيــن تعلمــوا الســينما واللغــات الأجنبيــة. ومــن 
الوثائقيــات  مــن  عــددا  قدمــت  الــي  الحســن  عــزة  المخرجــة  هــؤلاء 
علــى  الفيلــم  ويعتمــد  الأخبــار".  "زمــن  فيلــم  أبرزهــا  مــن  المتميــزة، 
الرنانــة  الدعائيــة  والنــرة  الخطابــة  مــن  يخلــو  إنســاني  فكــرة وشــكل 
الــي كانــت تســم الأفــام الوثائقيــة التقليديــة. يقــوم "زمــن الأخبــار" 
علــى بنــاء درامــي شــبيه ببنــاء الأفــام الروائيــة، إذ تلعــب المخرجــة 
شــخصية مخرجة )هي عزة الحســن( تســافر إلى رام الله أثناء أحداث 
الانتفاضــة الثانيــة )٢000(، حيــث تحــاول أن تصنــع فيلمًــا عــن 
النــاس الفلســطينين بعيــدًا عمــا تقدمــه عنهــم نشــرات الأخبــار: مديــر 
تصويــر تطلــب منــه العمــل معهــا في الفيلــم، صاحــب البيــت الــذي 
تســتأجره، قصــة حــب شــاب وفتــاة تتعــرف عليهمــا، بعــض أطفــال 
الجــران. ولكــن كل هــؤلاء يصبحــون جــزءًا مــن الأخبــار بشــكل أو 

آخــر. مديــر التصويــر يعتــذر لهــا عــن عــدم العمــل معهــا لأنــه مشــغول 
العالميــة.  الأخبــار  وكالات  لإحــدى  الانتفاضــة  أحــداث  بتصويــر 
المنــزل وزوجتــه يصــابان بالرعــب عندمــا تتعــرض رام الله  صاحــب 
للقصــف ويقــرران المغــادرة، تاركــن البيــت للمخرجــة. أطفــال الجــران 
ينخرطــون في أعمــال الانتفاضــة، حيــث يشــاركون يوميًّــا في الثــورة، 
وحيــث يمكــن أن يقتــل أو يصــاب أحدهــم ويتحــول إلى صــورة أو 
رقــم في الأخبــار. قصــة الحــب تفشــل أيضًــا بســبب الوضــع السياســي 

والحيــاتي المأســاوي.
الأخبــار.  زمــن  داخــل  إلا  للفلســطيني  وجــود  لا  النهايــة  في 
شــخصية  مامــح  ولا  حيــاة  لا  سياســي،  إلى كائــن  تحــول  لقــد 
لــه. تتجســد فكــرة عــزة الحســن في الســؤال: )مــى نوقــف "زمــن 
الأخبــار" لنبــني "زمــن الســينما"؟ حيــث نعــرف مــن استُشــهد ومــن 
جُــرح، ونعــرف تفاصيــل هــذا البيــت الــذي هــدم، ونســمع أنــن 

اقتلعــت(؟! الــي  الشــجرة  تلــك 

"باب الشمس"، 2004،
 278 دقيقة.

في رائعتــه المكونــة مــن جزءيــن "باب الشــمس"، والمقتبســة عــن 
روايــة إليــاس خــوري، يقــدم المخــرج يســري نصــر الله أطــول ملحمــة 
روائيــة عــن تاريــخ القضيــة الفلســطينية، ويحتــوي الفيلــم بجزءيــه علــى 
الاجتيــاح  وحــى  النكبــة  منــذ  تنســى  لا  الــي  المشــاهد  عشــرات 
الإســرائيلي للبنــان. ولكــن ربمــا يكــون المشــهد الأكثــر شــهرة هــو 
نربيــة(  )عــروة  يونــس  المناضــل  زوجــة  تركــي(  )ريم  نهيلــة  اعتقــال 
والتحقيــق معهــا لإثبــات أن زوجهــا يهــرب مــن الســجن كل فــرة 
بدليــل أنهــا حبلــى. وحــى تنكــر نهيلــة التهمــة تضطــر إلى الادعــاء 
بأنهــا غــر مخلصــة لزوجهــا وتقــول للمحققــن: "أنا حــرة يا أخــي، 
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أنــت شــو بــدك في، أنا ش...، ليــش مــا فيــش ش... في دولتكــم 
المحرمــة اعتــروني واحــدة مــن إياهــن وخلصــني". 

رغــم جــرأة المشــهد بالنســبة للســينما العربيــة، ولكنــه مثــل تصريــح 
نهيلــة نفســها، لم يتــم التعامــل معــه علــى أنــه خــروج علــى الآداب، بــل 

نــوعٌ مــن البطولــة وقمــة الشــرف.  

"الجنة الآن"، 2005، 
90 دقيقة.

هذا هو الأشــهر بن الأفام الفلســطينية، وأكثرها إثارة للجدل. 
حصــل الفيلــم علــى أكــر عــدد مــن الجوائــز الدوليــة لفيلــم فلســطيني، 
حيــث  نفســها،  أمــركا  داخــل  والأهــم  الأوربيــة،  المهرجــانات  مــن 
فيلــم  حصــل علــى "الجولــدن جلــوب" وترشــيح لأوســكار أفضــل 
أجنــي، في أول مــرة تعــرف فيهــا أكاديميــة فنــون وعلــوم الســينما 
أو أي مؤسســة أمركيــة بدولــة فلســطن وســط جــدل هائــل وحــرب 

شــعواء مــن اللــوبي الصهيــوني.
وهــو ثاني أفــام المخــرج هــاني أبــو أســعد بعــد "عــرس رانا" الــذي 

يتتبــع تفاصيــل الاســتعداد لعــرس فلســطينين في الأرض المحتلــة.
 ،٢001 ســبتمر   11 أحــداث  عقــب  الآن"  "الجنــة  يأتي 
الإرهــاب  علــى  العالميــة  الحــرب  وســط  معــدودة،  بســنوات 
والجماعــات الجهاديــة. ويتتبــع الفيلــم شــابن فلســطينين منضمــن 
إلى واحــدة مــن هــذه الجماعــات يصلهمــا تكليــف بمهمــة تفجــر 
أنفســهما داخــل حافلــة ركاب إســرائيلية. الشــابان اللــذان يــؤدي 
مختلفــان  ناشــف  وقيــس  ســليمان  علــي  الممثلــن  مــن  دورهمــا كل 
في الشــخصية والطبــاع، بينمــا يبــدي أحدهمــا حماسًــا كبــراً، فــإن 
اقــراب عقــارب الســاعة مــن  الآخــر هــادئ ومــردد، ولكــن مــع 

اللحظــة الحاسمــة، وفي مواجهــة المــوت، تتكشــف الحقائــق النفســية 
العميقــة لــكل منهمــا، وتصــل إلى الــذروة في النهايــة الــي تكســر 
التوقعــات، وتبــن لنــا بشــكل لا لبــس فيــه، أنــه حــى الانتحاريــون 
ليســوا آلات صمــاء أو "حيــوانات بشــرية"، ولكنهــم أناس مــن لحــم 
ودم، لهــم حياتهــم والبيئــة الــي ولــدوا وعاشــوا فيهــا، والثقافــة الــي 
تغــذوا عليهــا، وأن تغيــر ذلــك كلــه هــو الــذي يصنــع الفــرق وليــس 

الحــرب الــي لا تولــد ســوى المزيــد مــن "الإرهــاب".

"ملح هذا البحر"، 2008،
109 دقائق.

والمؤلفــة  المخرجــة  تقــدم  الأول،  الطويــل  الروائــي  فيلمهــا  في 
الفلســطينية الأمركيــة آن مــاري جاســر فكــرة لامعــة أخــرى حــول 
مفهــوم "الإرهــاب". يــدور الفيلــم، المحمــل بمواقــف ومشــاعر ذاتيــة، 
حــول فتــاة أمركيــة مــن أصــل فلســطيني تعــود إلى مدينــة رام الله، 
مســقط رأس عائلتهــا الذيــن تم تهجرهــم وســرقة ممتلكاتهــم خــال 
نكبــة 1948، وذلــك للبحــث عــن حســاب بنكــي قــديم لجدهــا. 
وبإيقــاع هــادئ متمكــن يرصــد طبيعــة الحيــاة تحــت وطــأة الاحتــال 
قبــل  مــن  الســرقة واغتصــاب حقوقهــم  العــرب، ومنهجيــة  وكراهيــة 
الدولــة الصهيونيــة ومؤسســاتها، نصــل إلى لحظــة الــذروة الدراميــة، 
عندمــا تقــرر الفتــاة وصديقهــا اســتعادة حقــوق جدهــا بأيــة وســيلة، 

حــى لــو كانــت الســطو علــى البنــك!
جديــر بالذكــر أن إحــدى الفتيــات اللبنانيــات قامــت بعمليــة مماثلــة 
عندما ماطل أحد البنوك في تسديد جزء من حسابها العام الماضي! 
الحــل الفــردي والخــروج عــن القانــون قــد يكــون حــاًّ أخــراً يائسًــا 

في مواجهــة إجــرام الــدول والمؤسســات.
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»أم الروبابيكيا«…
أمثولة أدبية

لإنعاش الذاكرة

عمار علي حسن

أول الطريــق إلى اغتصــاب الحــق هــو محــو الذاكــرة، فمــن ينــسَ يفُــرطْ. والذاكــرة إن ألهبــت نفــوس 
مــن كابــدوا لحظــة الاســتياء علــى الإرث المــادي، وفي مقدمتــه الأرض، أيام الصدمــة الأولى 
والمواجهــة البكــر، فــإن أي غشــاوة تطمســها، أو تزييــف يلحــق بهــا، أو تغيــر يجعلهــا تنحــرف 
عــن التمســك بحــق الاســتعادة والاســترداد والرجــوع، ســيؤثر، دون شــك، علــى مواقــف الأجيــال 
الاحقــة، الــي يعــول المحتــل علــى تغييــب الحقــوق مــن رأســها، فترضــى بالســائد والمتــاح، أو تســلم، 

بفعــل وعــي زائــف مبتــور، بروايــة المحتــل، وتعترهــا قــدراً مقــدوراً لا فــكاك منــه.
لهــذا لا يكتفــي المقــاوم بحمــل الســاح ضــد المحتــل، إنمــا عليــه أن يتســلح أيضًــا ضــد تزييــف 
التاريــخ، وطمــس الهويــة، بالإبقــاء علــى الذاكــرة حيــة، لاســيما إن كان يواجــه احتــالًا اســتيطانيًّا 
إحاليًّــا، يريــد أن يلغــي وجــود الســكان الأصليــن، وهــو إلغــاء يبــدأ بخلــع الإنســان مــن تاريخــه 
الشــخصي، وقبلــه التاريــخ العــام الــذي يشــكل إطــاراً يحيــل إليــه، وســندًا يتكــئ عليــه، وجــداراً 

صلبًــا يحمــي ظهــره. 
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مــن  ألــوانًا  المديــد  عمرهــا  في  البشــرية  شــهدت  وطالمــا 
للمنتصريــن  أتيــح  حــن  "المســتبعد"  أو  المنســي"  "التاريــخ 
أن يكتبــوا اليوميــات والحوليــات، فاســتبعدوا منهــا كل مــا 
الإنجليــز  فعــل  مثلمــا  حاضــرة،  أيامًــا  للمهزومــن  يصنــع 
والفرنســيون بالهنــود الحمــر، الذيــن صــاروا أثــرًا بعــد عــن، 
أزاح  حــن  بالمصريــن  المتعاقــب  الاحتــال  فعــل  ومثلمــا 
تاريخهــم القــديم قــرونًا طويلــة، إلى أن أُعيــد اكتشــافه بعــد 

الهروغليفيــة. اللغــة  شــفرات  فــك 
ويعــي الفلســطينيون هــذه المســألة جيــدًا، لــذا يحتفظــون 
في ذاكرتهــم بخرائــط فلســطن قبــل نكبــة 1948، بــل قبــل 
وعــد بلفــور 1917، ومــا تــاه، حــن تم تهجرهــم قســرًا، 
أسمــاء  إلى  الأسمــاء  عربيــة  ومدنهــم  قراهــم  أسمــاء  وتغيــر 
عريــة، بــل إنهــم يحتفظــون بمــا هــو أدق وأكثــر تفصيــاً مــن 
الخطــوط العامــة، مثــل مفاتيــح بيوتهــم الــي أُخرجــوا منهــا، 
الــي  الشــعبية  ارتداءهــا، وأكاتهــم  اعتــادوا  الــي  وأزيائهــم 
نســبها الإســرائيليون إلى أنفســهم، وطقوســهم في الأفــراح 

أزيحــوا  الــي  المعــازل  في  المحاصــرون  فحملهــا  والأتــراح، 
الشــتات  إلى  ورافقتهــم  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  في  إليهــا 
الــي  البعيــدة  والمنــافي  المهجــر  وإلى  المجــاورة،  البلــدان  في 
بــا  توزعهــم  أوطــانًا جديــدة،  يتخذوهــا  أن  إلى  اضطــروا 

رحمــة علــى قــارات العــالم الســت. 
في فلســطن أخــذ العجائــز، نســاء ورجــالًا، علــى عاتقهــم 
الذاكــرة، حــى لا تمحــى ولا تســتباح. وقــد حفــل  حفــظ 
تعــد  الشــخصيات،  هــذه  مــن  بأنــاط  الفلســطيني  الأدب 
أبرزهــا امــرأة أطلــق عليهــا اســم "أم الروبابكيــا" في روايــة 
إميــل حبيــي "سداســية الأيام الســتة"، حيــث كانــت تفعــل 
كل مــا يحافــظ علــى جــزء مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني 
ومــن  فهــي،  ووطنــه،  أرضــه  في  أحقيتــه  تؤكــد  وعامــات 
أصبــح  "الروبابيــكا"،  القديمــة  للأشــياء  جمعهــا  خــال 
لديهــا الكثــر مــن الأوراق والأشــياء القديمــة، الــي تشــكل 

الفلســطينية.  الاجتماعيــة  الذاكــرة  مــن  مهمــا  جــزءًا 
ولم تكــن هــذه المــرأة شــخصية عاديــة، بــل كانــت واعيــة 

� إميل حبيبي
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الذاتيــة حــن  ينبئنــا بقدراتهــا  إلى دورهــا، فهــا هــو حبيــي 
دخلــت  الشــعر  في  دخلتــم  إذا  "كانــت  عنهــا:  يقــول 
فيــه، وكنتــم تســرعون إلى إكمــال بيــت إذا لم يأتهــا ســوى 
إذا  -لؤمًــا-  استحســانًا  تهمهمــون  وكنتــم  الأول،  شــطره 
السياســة،  في  دخلتــم  وإذا   .. وقــد كســرته  بيتـًـا  روت 
كانــت أشــدكم حماسًــا ورغبــة في أداء المهمــة، فــإذا اعتقــل 
أحدكــم كانــت أســرع مــن أمــه إلى زيارتــه، وحمــل الطعــام 
انتقــدوا  النــاس  بعــض  أن  إليــه، وغســل قمصانــه". ورغــم 
مســلكها، ورأوا في جمعهــا للأشــياء القديمــة متاجــرة بجــزء 
مــن حيــاة شــعب، واســتفادة مــن الكارثــة الــي حلــت بــه، 
بتهجــره مــن أرضــه، فــإن الروايــة تنصفهــا حــن تقــدم مــا 
يفيــد بأن أم الروبابيكيــا، كانــت مخلصــة لــكل مــا يربطهــا 
كدســتها  الــي  القديمــة  الحاجيــات  مــن  وطنهــا  بتاريــخ 
هــذه  يقطنــون  أناس كانــوا  علــى  شــاهدًا  لتظــل  لديهــا، 

مــا. يومًــا  الأرض 
 لم تنــزح "أم الروبابيكيــا" مــع الذيــن تركــوا دورهــم بعــد 
وبقيــت  وأولادهــا،  زوجهــا  بينهــم  ومــن   ،1948 حــرب 
الجميــع  نظــر  في  أن كانــت  وبعــد  القعيــدة،  والدتهــا  مــع 
"ملكــة الــوادي المتوجــة" أصبحــت "أم الروبابيكيــا" لأنهــا 
بيــوت  مــن  الإســرائيليون  نهبــه  الــذي  الأثاث  في  تاجــرت 
يعرفونهــا  مــن  وراح  زوجهــا،  منهــا  فتــرأ  الفلســطينين، 
أنهــا  الجميــع  ونســي  النهــب"،  في  "عريقــة  بأنهــا  يصفونهــا 
وغــاب  محنتهــم.  في  المعتقلــن  جانــب  إلى  وقفــت  طالمــا 
عــن البعــض أن مــا تفعلــه هــذه المــرأة يحمــل جانبـًـا إيجابيًّــا 
مــن  جــزء  علــى  الحفــاظ  في  يتمثــل  إنــكاره،  يمكــن  لا 
يوضحــه  مــا  وهــو  الفلســطينية،  والهويــة  الشــعبية  الذاكــرة 
الوطــن  بذكــريات  "احتفظــت  يقــول:  حــن  الــراوي 
أم  وتفســر  "النــوزي"،  اســم  عليهــا  تطلــق  الــي كانــت 
خرقــات  "لــدي  بقولهــا:  هــذا  معــى  نفســها  الروبابيكيــا 
قصائــد  لــدي  الأول،  الحــب  رســائل  الصبــا،  أنــوار  مــن 
أســاور  لــدي  مدرســية،  أوراق كتــب  بــن  فتيــان  خبأهــا 
وأقــراط وغويشــات.. لــدي يوميــات بخطــوط دقيقــة حييــة 

واثقــة".  عريضــة  وبخطــوط 
وفائدتهــا  وجودهــا  يتعــدى  والأوراق  الأشــياء  وهــذه 

شهدت البشرية في عمرها 
المديد ألوانًا من »التاريخ 

المنسي« أو »المستبعد« حين 
أتيح للمنتصرين أن يكتبوا 

اليوميات والحوليات، فاستبعدوا 
منها كل ما يصنع للمهزومين 

أيامًا حاضرة

صارت تُسمى فلسطين
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في فلسطين أخذ العجائز، 
نساء ورجالًا، على عاتقهم 

حفظ الذاكرة، حتى لا تمحى 
ولا تستباح.. وقد حفل الأدب 
الفلسطيني بأنماط من هذه 

الشخصيات

مســألة أنهــا ســلع، تبــاع وتشــرى، إلى كونهــا تاريخــًا جمعيًّــا، 
عديديــن،  لأشــخاص  ذكــريات  مــن  متناغمًــا  نســيجًا  أو 
مــن  جــزءًا  ويعترونهــا  القديمــة،  بأشــيائهم  نفســيًّا  يرتبطــون 

الوطنيــة. هويتهــم 
تدعــى  أخــرى  امــرأة  بحكايــة  نفســها  الروايــة  وتجــود 
وهويتــه  بذاكرتــه  الإنســان  ارتبــاط  لتثبــت  "جبينــة"، 
الوطنيــة، الــي لا تعــدو أحيــانًا عــن كونهــا أشــياءه القديمــة، 
إلى  وأولادهــا   زوجهــا  مــع  نزحــت  قــد  فجبينــة كانــت 
أســبوعن  بإذن  عامًــا،  عشــرين  بعــد  عــادت  ثم  لبنــان، 
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أصبحت هذه الفتاة تنسج من 
الحكايات القديمة التي كانت 
تسمعها عن بلادها وطنًا لها، 

تنتمي إليه حتى ولو في الخيال، 
أو على حد قول الراوي

لتفتــح غطــاء صنــدوق  الإســرائيلية،  الســلطات  مــن  فقــط 
خشــي قــديم كان مخصصًــا لمابســها في طفولتهــا، وتخــرج 
بجانبهــا  تهمــس  العجــوز  أمهــا  وتســمع  القديمــة،  أثوابهــا 
قائلــة: هــذه ثيابــك حفظتهــا لابنتــك، فلمــاذا لم تحضريهــا 
عــادوا  ورجــال  نســاء  مــع  الحكايــة  هــذه  وتتكــرر  معــك؟ 
مــن الكويــت والأردن، كمــا تقــص هــذه الحكايــة، ليعــروا 
الــي نزحــوا  البــاد  جســر الملــك حســن ويتفرقــوا في أزقّـَـة 
صمــت،  في  والنوافــذ  الشــرفات  نحــو  ويتطلعــوا  منهــا، 
وبعضهــم يطــرق الأبــواب ويســأل في أدب: هــل كان يقــوم 
هنــا بيــت مــن حجــارة مكحلــة؟ فــرد عليــه طفــل ولــد بعــد 

عمــاه". بعدهــا يا  ولــدت  "لقــد   :  1948 عــام 
وصــارت  اندثــرت  الــي  والبيــوت  "جبينــة"  أثــواب  إن 
أطــالًا، إنــا هــي جــزء مــن تاريــخ أناس أجرتهــم إســرائيل 
علــى النــزوح عــن ديارهــم، وهــذا التاريــخ الشــخصي، يصــب 

في معنــاه ومبنــاه الأخــر في الذاكــرة والهويــة الوطنيــة.
وتكمــل الحكايــة الأخــرة مــن الروايــة رحلــة بحــث أبطالهــا 
عــن تاريخهــم الوطــني، مــن خــال فتــاة مــن عــرب 48، تم 
ســجنها مــع فتيــات فلســطينيات كــن يشــاركن في مقاومــة 
الاحتــال الإســرائيلي بعــد حــرب يونيــو ٦7، فهــي تشــعر 
مــا  وهــو  الإطــاق،  علــى  وطنهــا  ليســت  إســرائيل  بأن 
يتبــن مــن قولهــا لزمياتهــا: "إنــني أشــعر أنــني لاجئــة. أنتــم 
تحلمــون بالعــودة وتعيشــون علــى هــذا الحلــم، أمــا أنا فــإلى 

أيــن أعــود". 
ولــذا أصبحــت هــذه الفتــاة تنســج مــن الحــكايات القديمــة 
إليــه  تنتمــي  لهــا،  عــن بادهــا وطنـًـا  تســمعها  الــي كانــت 
معــراً  الــراوي  قــول  حــد  علــى  أو  الخيــال،  في  ولــو  حــى 
تجلــس  حــن  إلا  بالوطــن  تشــعر  لا  "إنهــا  حالتهــا:  عــن 
الفــراش،  علــى  والدتهــا  جانــب  إلى  النــوم  قبــل  الليــل  في 
الســتة  مــن أيام، حــن كان إخوتهــا  وتحدثهــا عمــا مضــى 
في البيــت". لكــن الإخــوة تفرقــوا في الكويــت والســعودية 
منــه  تســتمد  مــا  لهــا  يعــد  والقبــور، ولم  ولبنــان  والإمــارات 
وطنهــا  في  أســرتها  تاريــخ  تمثــل  حــكايات  ســوى  هويتهــا 

الأصلــي.
إن "أم الروبابيكيــا" والمرأتــن الأخريــن اللتــن شــاركتاها 
متعــددة،  واقعيــة  حــالات  جميعًــا  يمثلــن  بالتاريــخ،  الوعــي 

لقــدرة  ناصعــة،  أمثــولات  منهــا  وصنــع  الأدب،  التقطهــا 
حيــة،  ذاكرتــه  يبقــي  أن  علــى  الفلســطيني  الشــعب 
بالحــكايات والأشــياء والرغبــات والأمنيــات وحلــم العــودة 

يمــوت.  الــذي لا 

صارت تُسمى فلسطين
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أين أوَاري وَجهِي
أدفِنُ كلماتي

خَجَلًا مِن أطفالكِ يا غزَّة
عبدالعزيز المقالح

يولد طفل غزة رجاً، يعرف الحذر قبل أن يعرف الكام.
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عطرُكِ أجنحةٌ خفيفةٌ

وليد خازندار

غزة ـ
النهار معجزة يوميّة

العشيّة أن يقاوم الجمال وينتصر
1

ــا. تلتفتــن إليهــا، تعرفــن الزمــان.  ــكِ دارٌ صغــرةٌ هُن ل
أشــرعةٌ  تســتعيدُ  الليــل.  مكائــدِ  مــن  يســتعيدُكِ  فجــرٌ 
ألوانَهــا وراياتٌ. هــواءٌ باردٌ يأخــذُ جســمَكِ كلَّــهُ والمــوجُ 
ســاكت. طيــورٌ بيضــاءُ مــن الأفــقِ الــذي لا ترينــهُ. البحــرُ 

غامــقٌ مثــلُ الســماء. 
بريــقٌ معتــمٌ علــى الأصــدافِ يكمــلُ أحامَــكِ. لــكِ 
شــرفةٌ ملكيَّــةٌ، لكــن الزمــانَ كثيــفٌ ولا ترينهــا. حــرَسٌ، 
أن  تريديــن  لا  لكنــكِ  العيــونِ،  عــن  محجوبــةٌ  مراكــبُ 
تغــادري. صخــرةٌ تلجــأُ الطيــورُ إليهــا تذهبــن كُلَّ فجــر. 
الرمــلُ باردٌ وطــريٌّ ويهتــدي إلى شــكلِ خطــوِكِ. يرسمــُهُ 

ــا مــن كثــرةِ التفاتــِكِ إلى البحــر. في ترنُّــحٍ خفيــفٍ، ربمَّ
تريديــن الآن أن تلقــي بجســمكِ إلى المــاءِ العــاري، أن 

تكــون ثيابــُكِ مرميَّــةً علــى الرمــلِ آنــذاك.
تلــزمُ غيمــةٌ تدنــو وتحجبُــكِ. قــد يــراكِ الحــرسُ الملكــيُّ 

صارت تُسمى فلسطين
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الآن  الــي  النوافــذُ  ســهرتْ،  الــي  النوافــذُ  ويغُضــي. 
تصحــو، النــورُ الأبيــضُ قبــل الشــمسِ مــن خلــف المنازل؛ 

كُلُّ مــا ترينــهُ يــراكِ.
ــزون شــباكَهم في ضبــابٍ  الصيـّـادون قبــل الغِنــاء. يجهِّ
عــن  ابتعــدتِ  إن  ينادونــكِ  يحلمــون.  خفيــفٍ كأنهــم 

الطائــرات. تقــتربُ  عندمــا  أو  عيونِهــم، 
2

بَحّارةٌ في الأصلِ
أُغلِقَ البحرُ دونهم والصحراءُ خُتِمتْ عليهم
ليس غرُ شِباكٍ يرتقونها، مراكبَ لا تبتعد.

مكشوفةٌ تمتماتُهم.
ليست عن الوَحشةِ

قِلَّةِ الأرضِ
أو كثرةِ الحواجزِ

بل عن المواسمِ الي لا ترجعُ في كامِها.
سماؤهم مسيَّجةٌ بخطوطٍ بيضاءَ في تقاطعٍ

قفصٌ دون الجهات.
لهم خرةٌ بالموج.

يعرفون عن اللجَّةِ أبعدَ مما يرون.
في خيالِهم شواطئُ يسرفون إليها

قمرٌ يجذبُ الماءَ
يأخذُ قلوبَهم إلى مقاصدِها.

أفكارهُم موصولةٌ بأشرعةٍ
ينعطفُ المدَُّ كُلَّما انعطفتْ إليه.
لا يطُْرقِون، لا يؤُخذُ من يقينِهم

إلّا إذا استبدَّتْ بهم الأغاني.
أغلبُ معانيهم في الغرام ـ 

مقامُ الصخرةِ
قالبُ الموجةِ الي تنكسر.

3
يصحــو مــن ذهابــِكِ. النعومــةُ أكثــرُ مــا يوقــظُ في مدينــةٍ 
ــةٍ مقلوبــةٌ عليهــا. مــا إن يبــدو  كهــذهِ، فضاؤهــا طاســةُ رجَّ
لهــا نهــارٌ قــويٌّ حــى تغــرُ عليــهِ الطائــرات. ترتفــعُ المنــازلُ 
ــةُ. المنــازلُ  ــا. ترتــجُّ المنــازلُ القريب ــتْ أعمارهُ الــي انقصفَ

البعيــدةُ تشــرئبُّ وتصغــي. 
تتســحَّبن في خِفَّــةٍ مــن جــوارهِِ. تكــون شمالـُـكِ علــى 
البحــرِ، مراكــبُ  تشُــقّن ســتارةَ  صــدرهِِ ويمينـُـهُ عليــكِ. 
المــاءِ في الحمّــامِ، غنــاؤكِ  انتظــارِكِ. رشــاشُ  خطــفٍ في 
الخفيــضُ، صمتـُـكِ بــن المقاطــع. ســقوطُ الصابونــةِ مــن 

يديــكِ. 
بــادٌ يصعــبُ الوصــولُ إليهــا تأت مــن قهوتــِكِ المغليَّــة. 
علــى صحنـِـهِ كُلَّ  فنجانـِـكِ  عثــرةُ  هُنــا  مــن  تكــون  قــد 
فجــر. رشــفُكِ في سُــرعةٍ، همسُــكِ بينمــا تلبســن. كمــا لــو 
تطلبــن مــن وصيفــاتٍ ألّا تعلــو أصواتُهــنَّ كــي لا يصحــو.

عطــرُكِ أجنحــةٌ خفيفــةٌ والجهــاتُ لا يأت منهــا أحــد. 
ليــس إلّا حرّاقــاتٌ ســوداءُ تنظــرُ إلى الشــاطئ. ســرابٌ 
يندفعُ من الصحراء.  قد يكونُ من هُنا وسواسُ حرتِكِ 
بــن الخــواتِ. تعثّـُــرُ أصابعِــكِ علــى إبــزيِم الصنــدل. بحثــُكِ 
الطويــلُ عــن المفتــاحِ، في قِلَّــةِ صــرٍ، قبــل أن تغــادري. 

كأنَّ حرسًــا يتملمــلُ.
هــواءٌ باردٌ حــن تفتحــن البــاب. تغلقينــهُ في جذبتــن 

خفيضتــن. تتأكَّديــن منــهُ كأنــكِ لــن تعــودي.
———————

خازنــدار  وليــد  الشــاعر  ديــوان  مــن  الأولى  الثاثــة  *المقاطــع 
بيــان  دار  عــن  محــدودة  طبعــة  صــدر في  المدينــة«  هــذه  »جهــات 
https:// الشــاعر علــى موقــع  عــام ٢015 ومنشــور  لنــدن  في 
يقــدم  الديــوان  هــذا  في   .www.walidkhazendar.co
خازنــدار  دواويــن  الديــوان ككل  يتميــز  لمدينتــه،  صــورة  غــزة  ابــن 
بالرهافــة الشــديدة الــي تنبــع مــن لغــة عاليــة المجــاز تومــئ ولا تصــرخ.



العدد 63 84
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢3



85 العدد 63 
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢3

أوربا تتحدث باسم الشعوب

الأخرى بدلً من أن تسمعها

ندافع عن فلسطين لإنقاذ أنفسنا من أنفسنا

تعتر لوث جوميث جارثيا )مدريد، 1967( واحدة من أبرز المستعربن الإسبان في اللحظة 
الراهنــة، وأكثرهــم اهتمامًــا بالقضــايا العربيــة وفهمًــا لهــا، خاصــةً القضيــة الفلســطينية. ومــن مكانهــا 
بالأكاديميــة الإســبانية، إذ تعمــل أســتاذًا للدراســات العربيــة والإســامية بجامعــة أوتونومــا دي 
مدريــد، ومــن موقعهــا كمترجمــة، خاصــةً ترجمــة الشــعر وبالأخــص أعمــال محمــود درويــش، ترفــع 
لــوث جوميــث بــا هــوادة رايــة الدفــاع عــن الأرض الفلســطينية، لتوضــح 

للمجتمــع المتحــدث بالإســبانية حقيقــة مــا يحــدث. 
تفعــل ذلــك في التلفزيــون الإســباني، في الصحــف الــي تكتــب فيهــا، في 
الفصــول الدراســية الــي تكــرّس لهــا نهــارات الأســبوع، وعــر تويــتر، مكانهــا 

الأثــر لنشــر وإعــادة نشــر مــا يخــص العــالم العــربي، ومؤخــرًا الحــرب علــى غــزة.
تــدور أبحــاث جوميــث الأكاديميــة حــول الإســام والإســاموية وتوضيــح الفروقــات النظريــة 
والعمليــة بينهمــا، واتخــذت مــن عــادل حســن نموذجًــا لبعــض دراســاتها، وصــدر لهــا أعمــال مثــل 
"الســلفية: دنيويــة الطهــر"، "الإســام والتخلــي عــن الملكيــة: إعــادة تعريــف الممتلــكات" و"بــن 
الشــريعة والجهــاد: تاريــخ الإســاموية الثقــافي". غــر أنهــا انفتحــت أكثــر علــى الأدب العــربي، 
وهــو جــزء أصيــل في اهتماماتهــا، فترجمــت بالإضافــة لدرويــش، ســركون بولــص وعبــاس بيضــون 

وجــران خليــل جــران، كمــا ترجمــت مجموعــة قصــص فلســطينية قــدم لهــا جوزيــه ســاراماجو.
هنا نتحاور مع لوث جوميث:

حوار: أحمد عبداللطيف

المستعربة الإسبانية لوث جوميث في حوار للجسرة:

• منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، اتخــذ الصــراع 
الفلســطيي الإســرائيلي منحى جديدًا. كيف ترين هذه 

المرحلــة؟ وإلى أي مــآل يســر الصــراع؟
-الهجــوم الإســرائيلي خطــوة متقدمــة في التطهــر العرقــي 
الفلســطيني. النكبــة لم تكــن حــدثًا مغلقًــا في الماضــي: لــو 
أنــه في عــام 1948 تحقــق جــزء مــن المشــروع الصهيــوني 
اســتمر  الحــن  ذلــك  فمنــذ  قــرن،  بنصــف  قبلهــا  البــادئ 
بأشكال مختلفة: ضم أراضٍ مثل القدس الشرقية واحتال 
غــزة والضفــة الغربيــة، حالــة حــرب كامنــة مــع الجــران العرب 
بهــدف منــع أي مشــروع تضامــني بــن العــرب، احتــال 
الضفــة الغربيــة بخلــق واقــع ديمغــرافي جديــد، تطويــق غــزة 
لمنعهــا مــن حيــاة كريمــة، عمليــات عســكرية في غــزة والضفــة 
الغربيــة، عنــف ممنهــج ضــد فلســطينيي الداخــل، والتمييــز 

القانــوني. القائمــة ليســت كاملــة بالطبــع. الجديــد الآن في 
الهجــوم الحــالي علــى غــزة هــو درجــة العنــف والعقــاب الــي 
باغيــة  اســتعارات  أي  وبــدون  إســرائيل.  تحــرك حكومــة 
الــي اســتخدمتها في الماضــي، حــن كانــت تغطــي  مثــل 
بأسمــاء توراتيــة عملياتهــا في غــزة منــذ ٢00٦، فبدايــة مــن 
7 أكتوبــر تظهــر إســرائيل للمجتمــع الــدولي أنهــا قــررت 
القضــاء علــى فلســطينيي غــزة، في عمليــة توصــف بالإبادة.

لكن هذه الإبادة للفلسطينين الغزاوين تسجل ضمن 
المنطق السابق وصفه، بالتالي فمن المتوقع أن تكون الضفة 
الغربيــة هــي التاليــة. نحــن الآن أمــام نــوذج جديــد للعقــاب: 
نوذج المســتعمر الذي يهاجم ويقتل الفلســطينين، ويحرق 
بيوتهــم، ويدخــل القــرى عــر الهجمــات. الخــوف الكبــر مــن 
ألا تتأخر مرحلة الإبادة الثانية فتكون أكثر جاءً وعنفًا.
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• وكيــف تقيّمــن موقــف الغــرب أمــام هــذه الحــرب 
علــى غــزة؟

 • الغــرب مســؤول بالدرجــة الأولى عمــا يحــدث: لقــد 
مــا  وهــذا  الكامــل،  بالعقــاب  بالتصــرف  سمــح لإســرائيل 
يجعلــه متواطئــًا في جرائــم ضــد الإنســانية ترتكبهــا إســرائيل. 
رغــم أن درجــة المســؤولية تتفــاوت مــن بلــد لبلــد: الــولايات 
 ، عســكرياًّ إســرائيل  دعمــت  وفرنســا  وبريطانيــا  المتحــدة 
وســهلت تســليحها، وألمانيــا وفرنســا قمعتــا بــدون تفكــر 
في  فلســطن  مــع  المتضامنــة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
بلديهما، وبعض الدول، مثل إســبانيا، حاولت ألا تكون 
كومبارســات للقــوى الكــرى فنطقــت بخطــابات محايــدة لا 
تفيــد شــيئًا. الغــرب، في الحــرب علــى غــزة، أظهــر وجهًــا 
تدفــع  مــزدوج  معيــار  المؤسســية،  للعنصريــة  قســوة  أكثــر 

الشــعوب العربيــة فاتورتــه. 
مــع ذلــك، علينــا أن نفــرق بــن الحكومــات والشــعوب، 
وعلــى هــذا المســتوى أظهــرت الشــعوب الأوربيــة أنهــا أكثــر 
عــدلًا مــن حكامهــا. لم تكــن دلائــل التضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني قليلــة، بــل علــى العكــس تمامًــا. لقــد تزايــدت، 
رغــم انحيــاز وســائل الإعــام الكــرى وسياســاتها لإخــراج 

تطــورات الوضــع في فلســطن مــن الصــورة.
•  العــالم الأكاديمــي في إســبانيا، أكثــر مــن أي بلــد 
العــالم  أن  غــر  الإبادة،  هــذه  لمناهضــة  تحــرك  آخــر، 

ذلــك؟ تفســرين  بطئـًـا، كيــف  أكثــر  السياســي 
- السياســة تعمــل وفــق مصــالح ضعيفــة الصلــة بالعــدل 
والمســاواة بــن الشــعوب. كان إنشــاء دولــة إســرائيل فعــل 
إرادة سياســية: أولًا، للكولونياليــة الريطانيــة، كمــا يبــدو 
في وعــد بلفــور، ثم إرادة الأمــم المتحــدة بخطتهــا بتقســيم 
دولــة  إســرائيل  اســتحالت  هنــا،  مــن  بدايــة  فلســطن. 
منبــوذة بالمنطقــة، تخــدم مصــالح القــوى الغربيــة الــي تحتــاج 
إلى تقســيم الشــعوب العربيــة لتتمكــن مــن الســيطرة علــى 
مواردها الطبيعية ووضعها الجيواســراتيجي بشــكل أفضل. 
أما عالم الجامعة، على الأقل في إسبانيا، فا يزال يحتفظ 
بنــوع مــن الاســتقال عــن الســلطة السياســية، ولا يمكــن 
أن يديــر ظهــره لموضوعيــة المعرفــة التاريخيــة والمســاواة بــن 
 unir الشــعوب. بدونهــا، ســتفقد كلمــة "جامعــة" معناهــا
)يجمــع( y ser universal )ويكــون عالميًّــا(. مــن هنــا، 
تأتي شــبكات التضامــن الجامعيــة مــع فلســطن ومظاهــرات 
الدعم الحاشــدة للأكاديمين الفلســطينين المعتدى عليهم. 
وهــو   Notmyuniversity# لدينــا بالــذات  إســبانيا  في 
مــع فلســطن، ومــن خالــه أطلقنــا  بيــني  موقــع جامعــي 
بيــانًا لجمــع توقيعــات تســعى إلى أن تصــل إلى حكومتنــا 
وتنفيــذ  إســرائيل  بإدانــة  وصريــح  واضــح  بموقــف  مطالبــةً 

https://notmyuniversity.org .القوانــن الدوليــة
• مــا الســبب في رأيــك لتأييــد الاتحــاد الأوربي وألمانيــا 
بالــذات لإســرائيل، لدرجــة أنهــا تــرى حقهــا في الدفــاع 

عــن نفســها بتدمــر مدينــة كاملــة؟
عــن  الناتجــة  الخاصــة  جروحهــا  عندهــا  ألمانيــا   •
الهولوكوســت، وهــذه المســؤولية التاريخيــة تعمــي حكامهــا 
الضحــايا  ورثــة  تســميهم  مــن  علــى  الواقعــة  الجرائــم  أمــام 
اليهــود القدامــى. وألمانيــا بلــد لــه ثقلــه في الاتحــاد الأوربي، 
وبالتــالي لــه تأثــره علــى بقيــة دول الاتحــاد. وفي صراعــه مــع 
فرنســا علــى قيــادة أوربا، يبــدو الآن أن كليهمــا يتبــارى 
لإثبــات تأييــده لدولــة إســرائيل بمــازورة أيهمــا أكثــر صداقــة 
معهــا، وبالتــالي أيهمــا أقــوى وأكثــر "غربيــة". إن عنصريــة 
الحكومتن الفرنســية والألمانية وكرههما للأجانب يجعلهما 
حليفتــن في تجريــد الفلســطينين مــن إنســانيتهم، وبذلــك 
تريــر جرائــم إســرائيل بســهولة، فهــو بلــد "نا" و"أبيــض" 
و"متحضــر". إنــه مخــزون الاستشــراق القــديم الــذي قوّضــه 

ســعيد. إدوارد 
درويــش  محمــود  الكبــر  الشــاعر  مترجمــة  أنــتِ   •
للإســبانية، كذلــك أنــتِ واحــدة مــن أكثــر المدافعــات 
أن تحكــي  يمكــن  هــل  اللغــة،  هــذه  فلســطن في  عــن 
لي قليــاً كيــف تبنيــتِ القضيــة الفلســطينية واخــترتِ 

لترجمتــه؟  درويــش 
• مــن وجهــة نظــري، القضيــة الفلســطينية قضيــة إنســانية 
بشــري:  تخصنــا ككائــن  أساســية  قضــايا  فيهــا  تتاقــى 
العدل، الحرية، الحق في الحياة والجمال، المساواة. والدفاع 
عــن القضيــة الفلســطينية يمكــن أن يكــون شــيئًا أنانيًّــا، لــو 
عــن  ندافــع  المفارقــة، لأننــا  هــذه  سمحــت لي باســتخدام 
فلســطن لإنقــاذ أنفســنا مــن أنفســنا كبــني آدميــن. بــكل 
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جدية، فلســطن تدعونا لنفكر في أنفســنا، وبتضامننا مع 
فلســطن نقــوم بواجبنــا الأخاقــي والتاريخــي.

أمــا ترجمــة محمــود درويــش فتدخــل في هــذا المنطــق، ولهــا 
أوربا  إذ في  للفلســطينين:  منــح صــوت  أخــرى:  وظيفــة 
وباستمرار نتحدث باسم الآخرين، بصوت الشعوب الي 
تســتعمرها أوربا نفســها أو تســيطر عليها، بدلًا من إنشــاء 
طــرق لهــم ليعــروا عــن أنفســهم وأن نســمعهم. في هــذه 
لفلســطينين  يتحــدث  فلســطيني  الحالــة، محمــود درويــش 
آخريــن، للعــرب وللإنســانية جمعــاء مــن خــال لغــة الشــعر 
أيضًــا وجوديــة  لكنهــا  لهــا وظيفــة سياســية  لغــة  العالميــة. 
وجماليــة. لأنــه كمــا يقــول درويــش نفســه، الفلســطيني ليــس 
قضيــة، وإنــا رجــل وامــرأة، يحــب ويأكل ويضحــك ويحلــم 
ويبكــي، ولا يمكــن أن يســمح لنفســه بأن يســتعمر عقلــه 

الاحتــال والتهجــر والعنــف.
• جميــل، في هــذا الســياق، هــل تظنــن أن الأدب 
آلام  ويمثــل  يعكــس  أن  بوســعه  بالعربيــة  المكتــوب 

؟ لفلســطينين ا
• بالطبع، فلســطن أيضًا قضية عربية، قضية الشــعوب 
العربيــة. وفي العــالم العــربي يحــدث قليــاً ممــا أشــرنا إليــه في 
أوربا: قمة فجوة بن سياسات الحكام وموقف الشعوب. 
والأدب خــر نــوذج. ثمــة روايات كبــرة لكتــاب عــرب غــر 
النكبــة  منــذ  الفلســطينية،  الراجيــديا  تتنــاول  فلســطينين 
وحــى اليــوم. أفكــر علــى ســبيل المثــال في "باب الشــمس" 
ا، يضــم  لإليــاس خــوري. أو في عمــل رئيســي ومهــم جــدًّ
الراجيــديا الفلســطينية والأندلســية، كمــا في الطنطوريــة، 
ثاثيــة رضــوى عاشــور. الشــيء نفســه يصلــح للشــعر، مــن 
بنيــس لشــعراء عراقيــن مثــل  مؤلفــن مغاربــة مثــل محمــد 
ســعدي يوســف. أنــت نفســك، كروائــي مــن جيــل أكثــر 
شــبابًا مــن المؤلفــن المذكوريــن، تشــغلك بشــكل خــاص 

هــذه القضيــة.
فلســطن والأدب العــربي واحــد مــن أفضــل تجســيدات 
"مــن  عــن  يتحــدث  الــذي  العــربي  للعــالم  الوصــف  هــذا 

للخليــج". المحيــط 
في  مســموع  العــربي  الصــوت  أن  تعتقديــن  هــل   •

الأقــوى؟ هــي  الصهيونيــة  الميــديا  أن  أم  الغــرب، 
• أفضّل أن أعتقد أن الميديا الصهيونية ليست الأقوى، 
وإنــا الأكثــر تنظيمًــا. في هــذا تكمــن قوتهــا، ومــن هنــا علينا 
كمدافعــن عــن العــدل والحريــة أن نقــص أجنحتهــا. هــم لا 
يدافعــون عنهــا، وهــم ضعفــاء دومًــا، لأن العــدل والحريــة إما 
للجميع وإما لا أحد، كما يقول راجي الصوراني )النازح 

اليوم من غزة نفسها، بعد أن كان محاصراً بداخلها(.
ليــس صعبـًـا،  الصهيونيــة  المغالطــات  قنــاع  إن كشــف 

مهمــا كان الثمــن. يجــب ألا نتحلــى بالشــجاعة، يكفــي 
جمــع كل قطــرة مــاء في كــوب واحــد، نحــن كثــرون وعلينــا 
أن ننظــم أنفســنا. ولذلــك علينــا أن نعتمــد علــى زمائنــا 

العــرب.
 كأكاديميــة وجامعيــة، يهمــني الــرد علــى دعــوة زمائــي 
بجامعــات برزيــت والنجــاح والقــدس والجامعــة الإســامية 
وتأييدهــم  بياناتهــم  ونشــر  وترجمــة  لحــم.  بيــت  أو  بغــزة 
المؤسســات  بمقاطعــة  المثــال،  ســبيل  علــى  موقفهــم.  في 
العنصــري.  والتمييــز  الاحتــال  تدعــم  الــي  الإســرائيلية 
هنــا، في أوربا وفي إســبانيا، علــى الأكاديميــن، بالإضافــة 
لذلك، إطاع وسائل الإعام الأوربية على حتمية تعدد 
الأصــوات وإظهــار الأصــوات الفلســطينية والعربيــة. وهــو 
مــا أحــاول شــخصيًّا فعلــه مــن خــال كتــاباتي للصحافــة 

وتعــاوني مــع الإعــام الإســباني.
• في هــذا الســياق، مــاذا تفعــل الجامعــة الإســبانية 
وجامعــة أوتونومــا دي مدريــد بالتحديــد لتوضيــح صــورة 
العــالم العــربي المعاصــر ومــن داخلــه القضية الفلســطينية؟

في  طويــل  تاريــخ  لهــا  مدريــد  دي  أوتونومــا  •جامعــة 
التضامــن مــع فلســطن. ليــس في السياســة فحســب، وإنــا 
علــى المســتوى الأكاديمــي مــن خــال نشــر دراســات أدبيــة 
وتاريخية واجتماعية. لا أبالغ لو قلت إن هذا الموقف من 
عامــات هويتهــا منــذ تأسيســها في الســبعينيات علــى يــد 

بــدرو مونتابيــث وكارمــن رويــث وبرنابيــه لوبيــث.
وحاليًــا، نتبــع الخــط نفســه لكننــا نحــاول كذلــك الخــروج 
مــن خــط الدراســات العربيــة لنتعــاون مــع زمــاء في أقســام 
الأنثروبولوجــي والبيولوجــي والحقــوق والجغرافيــا، في محاولــة 
لتوســيع دائــرة النشــاط حــول فلســطن. وفتحنــا اتفاقــات 
بحثيــة مــع العديــد مــن الجامعــات المذكــورة ســلفًا، وعلــى 
مستوى التدريس تلقينا طابًا فلسطينين في تبادل طابي 
الطــابي  التبــادل  نعتقــد أن خــط  أوتونومــا.  مــع جامعــة 
المســتويات  لــكل  المعرفــة عــن فلســطن  لتعميــق  أساســي 

الجامعيــة وكذلــك للمجتمــع بأســره. 
تضامــن  بفضــل  تم  ذلــك  أن كل  أذكــر  أن  يجــب 
مبــادرة  التفــت حــول  إداري  مدرســن وطــاب وجهــاز 
مبــادرة  وهــي  فلســطن"،  أجــل  مــن  أوتونومــا  "جامعــة 
بــدأت في ٢011. اليــوم، تنظــم الجامعــة تجمعًــا لمناهضــة 
الهجــوم  أسمــاء ضحــايا  قــراءة  بــدأنا  واليــوم،  غــزة.  إبادة 
عامــة  قــراءة  وهــي  أعمارهــم،  إلى  والإشــارة  الإســرائيلي 
تســتمر كل  أن  للجامعــة ونطمــح  الرئيســية  الســاحة  في 
أســبوع في الســاعة نفســها، ليشــارك فيها المجتمع الجامعي 
كاماً. نريد أن نذكّر أن كل ضحية هو رجل أو امرأة، 

طفــل أو طفلــة، وأن حياتــه مقدســة وتم انتهاكهــا.
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حبيبي ماما
أن  وأدعــو الله  قبلــة،  مليــون  بــل  قبلــة  ألــف  أقبلــك 
عشــان  طيبــة  وأنــتِ  ســنة  جيــدة، كل  بصحــة  تكــوني 
عيــدك، ولــو أنهــا جــاءت متأخــرة كتابــة )رأفــت قــال لى 
إنــه بلغــك تحيــاتي يــوم ٢1 كمــا طلبــت منــه( أنا بخــر ولــو 
ا ومواعيــد صحيــانى ملخبطــة للغايــة. أنى مشــغول جــدًّ
ومــرت  ولبــى  لســامية  وحــي  تحيــاتي  تبليــغ  أرجــو 
لأنــك  إليــك  المجــيء  مــن  قريبـًـا  أتمكــن  وأن  والجميــع، 
ا، وربنــا ينفــخ في صــورة التليفــون عشــان  واحشــاني جــدًّ

يــوم. أكلمــك كل  أعــرف 
علمــت مــن مصطفــى أنــه متوجــه إلى مصــر الجديــدة، 

فكتبــت هــذه الرســالة علــى عجــل يحملهــا إليــك.
وأخــراً أدعــو الله أن يمتعــك بالصحــة وأن يحفظــك لنــا 

خــراً وبركــة وحكمــة.
وإلى اللقاء ..
صاح
هــذه واحــدة مــن الرســائل الــي كتبهــا الشــاعر صــاح 
جاهــن لوالدتــه -أمينــة حســن- وقــام الشــاعر عزمــي 
عبدالوهــاب بنشــرها في مجلــة الأهــرام العــربي. بالإضافــة 
تلــك  النظــر  العاميــة، يلفــت  الــي تعززهــا  التلقائيــة  إلى 
لنــا خــراً وبركــة  الأخــرة: "يحفظــك )أي الله(  الدعــوة 
فهــي  والركــة،  الخــر  شــرح  إلى  نحتــاج  لا  وحكمــة". 
الســياق  ســياق وخاصــة  ترتبــط بالأم في كل  حــالات 
التأمــل.  إلى  يدعــو  مــا  هــي  الحكمــة  لكــن  العــربي، 
أمــه هــي منبــع الحكمــة.  يقــر أن  الرباعيــات  صاحــب 
تذكــرنا شــها العجيلــي أن "هــذه المجتمعــات، ســتبقى 
أمومّيــة، وإن راودكــم الشّــك في ذلــك، فاســألوا الشــعراء، 
بأمّهاتهــم، لحظــة  يلــوذون  يجعلهــم  الــذي  الســبب  عــن 

الخــوف أو لحظــة الشــعر!" قــد لا نحتــاج أن نســألهم فهــذا 
الانقســام الواضــح كائــن لــدى الذكــور، حيــث ســيفه مــع 

أبيــه وقلبــه مــع أمــه. 
ارتــداد  واضحًــا  يبــدو  العــربي  الشــعري  الخطــاب  في 
في  أمــه  تحضــر  عندمــا  الطفولــة  مرحلــة  إلى  الشــاعر 
القصيــدة، وهــذه العــودة إلى الطفولــة تــرر بحثــه عــن الأم 
كملجــأ وهــو مــا يشــعره بالأمــان ويــداوي جروحــه ولــو 
بشــكل مؤقــت. وهــو مــا عــر عنــه الشــاعر اللبنــاني ســعيد 

عقــل بقولــه: 
أمُِّيَ… يا مَاكي يا حُيِّ الباقي إلى الأبََد

وَلَم تـزََلْ يَداكِ أرُْجوحَي وَلمَْ أزََلْ وَلَدْ 
إلى  العــودة  في  الشــاعر  رغبــة  "ولــد"  تؤكــد كلمــة 
الطفولــة، فقــد اســتخدمها نــزار قبــاني في قصيــدة "خمــس 
التحيــة في الرســالة  رســائل إلى أمــي". فبعــد أن يقــدم 
الأولى "صبــاح الخــر يا قديســي الحلــوة"، يؤكــد لهــا في 

الثانيــة:  الرســالة 
ولم أعثر..

على امرأةٍ تمشط شعري الأشقر
وتحمل في حقيبتها..
إليَّ عرائس السكر

وتكسوني إذا أعرَى
وتنشلُي إذا أعثَر

 أيا أمي..

 أيا أمي..
أنا الولد الذي أُبِحر

ولا زالتْ بخاطره
تعيشُ عروسةُ السكر

فكيف.. فكيف يا أمي

الشيوخ الصغار
لماذا يرتدُّ الشعراءُ أطفالً 

عندما يكتبون عن أمهاتهم؟
شرين أبو النجا
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 غدوت أبًا..
ولم أكرْ؟ 

في عــام 1995 وبعــد صــدور ديــوان محمــود درويــش 
لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا؟، أجــرى الشــاعر اللبنــاني 

عبــاس بيضــون حــواراً مــع درويــش، حيــث لاحــظ 
أن الأب يظهــر دائمًــا مقــرنًا بالرحيــل والنــزوح فيمــا 
تظهــر الأم "متصلــة دائمًــا بالأرض والبقــاء"، وكان 

رأي درويــش أن: 
بشــر.  إنهمــا  هــو الأب،  الأم، والأب  هــي  الأم 

لكــنَّ كا منهمــا يحمــل دلالات مختلفــة. لا يكفــي أن 
المــكاني والتاريخــي في الأرض  البقــاء  الأم فكــرة  تحمــل 
الفلســطينية، لتقــف عنــد هــذه الكنايــة. كان الآباء عــر 
التاريــخ كثــراً والأم واحــدة. الأم ذات هويــة مســتقرة، 
والآباء متغــرون. الأرض الــي ولــدت عليهــا هــي -كمــا 
وحضــارات  رســالات  وأنبيــاء،  غــزاة  ملتقــى  تعلــم- 
وثقافــات. ولكنهــم عابــرون، عبــوراً يطــول أو يقصــر، 
فالأب لم يكن واحدًا ولا نهائيًّا ولا دائمًا. من هنا كان 
انتســابنا الحضــاري والثقــافي أكثــر إلى الأرض، إلى الأم.
الأم محــور ثابــت والأب -بــكل دلالاتــه- متغــر، وهــو 
مــا يلتقــي مــع القناعــة الدينيــة أن النــاس تُدعــى في الآخــرة 
باســم الأم؛ وبمــا أن الأم ترمــز بشــكل دائــم إلى الأرض 
-كمــا فعــل غســان كنفــاني في أم ســعد- فقــد اعتمــد 
أن  يعــني  لا  هــذا  لكــن  أيضًــا.  الدلالــة  هــذه  درويــش 
الأم لديــه اقتصــرت علــى هــذا البعــد الرمــزي، فهــو يؤكــد 
أن في ديــوان لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا؟ "أســجل مــا 

، لذا أُحمِّل الأم  يشــبه الســرة، وأعيد تأليف ماضيَّ
والأب دلالات تتجاوز الصفة العائلية، دلالات 
مكانيــة وثقافيــة وإنســانية". وفي قصيــدة "تعاليــم 
حورية"-وهــي إشــارة إلى والدتــه واسمهــا حــورا- 

تظهــر الأم عــر بعديــن: بعــد واقعــي مباشــر، وبعــد رمــزي 
ينهــل مــن التاريخــي والديــني. في الحالتــن هــو حضــور غــر 
عــادي، فالعنــوان يؤكــد أن القصيــدة ليســت عــن الأم 
فقــط، بــل أيضًــا عــن تعاليمهــا، تراثهــا، خطابهــا، وكل مــا 
تركتــه في نفــس الشــاعر. فهــي الأم المتصلــة بابنهــا بقــوة 

حــى إنهــا تعــرف مــا يفكــر فيــه بــدون أن يتكلــم: 
فَكَّرتُ يومًا بالرحيل، فحطَّ حَسُّونٌ على
يدها ونام. وكان يكفي أَن أُداعِبَ غُصْنَ

داليَِةٍ على عَجَلٍ... لتُِدْركَ أَنَّ كأسَ نبيذيَ
امتلأتْ. ويكفي أَن أنامَ مُبَكِّرًا لتـرََى

مناميَ واضحًا، فتطيلُ ليَـلَْتَها لتحرسَهُ...
ويكفي أَن تجيء رسالةٌ منّى لتعرف أَنَّ

، فوق قارعَِةِ السجون، وأَنَّ عنواني تغرَّ
مي تُحوِّم حَوْلَها... وحيالها أَياَّ

أُمِّي تـعَُدُّ أَصابعي العشرينَ عن بـعُْدٍ.
تكتســب الأم مصداقيــة عــر هــذه المبالغــة المشــهدية، 
أيامــه  حيــث  حياتــه  في  موقعهــا  تــرر  مصداقيــة  وهــي 
"تحــوم حولهــا وحيالهــا"، وبنفــس القــدر تســمح باســتعادة 
تعاليمهــا. لكــن الشــاعر لا ينتقــل إلى التعاليــم مباشــرة 
بعد هذا المفتتح، بل يستعيد جزءًا من التاريخ بما يجعل 
الأم فاعــاً قــوياًّ في المشــهد اليومــي ويحولهــا إلى جــزء مــن 
الجمــوع الفلســطينية الــي تشــبه أم ســعد. إذا كانــت أم 
ســعد تشــبثت بالأرض والأمــل وزرعــت غصــن الداليــة، 
فــإن أم درويــش تشــبثت بلغتهــا الدارجــة، واضطــر الابــن/ 
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الشــاعر أن يوظــف الفصحــى لبلــورة صوتــه الشــعري: 
وأنَْشَأَ المنفي لنا لغتن:

دارجةً...ليفهَمَها الحمامُ ويحفظَ الذكرى
رَ للظال ظِالَهاَ! وفُصْحى... كي أفُسِّ

الأم  يربــط  مــا  هــي  المشــركة  والذاكــرة  اللغــة  تبقــى 
وَهِــيَ،  أَنا  يَدِهــا/ كمــا شــئنا:  أَكــرْ علــى  والابــن، "لم 
افرقنــا عنــد مُنْحَــدرِ/ الرُخــام". وليســتعيد الذاكــرة الــي 
إلى  هجرتنــا  طريــق  تتذكريــن/  "هــل  يســألها:  تربطهمــا 
لبنــانَ، حَيْــثُ نســيتِني/ ونســيتِ كيــسَ الخبُْــزِ )كان الخبــزُ 
قمحيًّــا(..". في شــحذه للرابطــة الخاصــة بينهمــا، يحــول 
الابــن نفســه وأمــه إلى جــزء مــن الحــدث الكلــي الــذي 
الــذي  المنفــى  هــو  القصيــدة.  المنفــى في  مفــردة  أدخــل 
يجعلــه يقــر أن "عالمنــا تغــر كلــه، فتغــرت أصواتنــا". 

يخرج الابن/ الشاعر من الحالة الشعورية الي يتواصل 
بها مع أمه كإنسان واقعي، ويرفعها إلى مصاف السيدة 
بعــدًا رمــزياًّ تاريخيًّــا: "هــي أخــت  هاجــر، مانحـًـا إياهــا 
هاجــر، أختهــا مــن أمهــا. تبكــي/ مــع النــايات موتــى 
لم يموتــوا". يحــرص الشــاعر علــى وضــع أمــه في نســب 
أمومــي مــع هاجــر، فتكتســب صفــي الصــر والصمــود 
اللذيــن مارســتهما الســيدة هاجــر في ســعيها بــن جبلــي 
الصفــا والمــروة بحثـًـا عــن المــاء لابنهــا. لكــن بعــد رفعهــا 
إلى مصــاف النســب الأمومــي المقــدس يهبــط بهــا مــرة 
أخــرى إلى اليومــي والمعيــش، "فركــض الزمــن القــديم بهــا/ 
إلى عبــث ضــروري". بــكل هــذه الســمات وقدراتهــا علــى 
معرفــة كل مــا يــدور في عقــل ونفــس ابنهــا -محمــود- 

يمهــد الابــن لصــوت تعاليــم الأم: 
 تزوّج أيةّ امرأة من

الغرباء، أجمل من بنات الحيّ.
لكن، لا تصدّق أيةّ امرأة سواي.

ولا تصدّق ذكرياتك دائمًا.
لا تحترق لتضيء أمّك، تلك مهنتها الجميلة.

لا تحنّ إلى مواعيد الندى.
كن واقعيًّا كالسماء.

ولا تحنّ إلى عباءة جدّك السوداء،
أو رشوات جدّتك الكثرة،

وانطلــق كالمهــر في الدنيــا. وكــن مــن أنــت حيــث 
تكــون.

واحمل عبء قلبك وحده...
وارجع إذا اتّسعت بادك للباد وغرّت أحوالها...

تتدفــق تعاليــم الأم متخــذة مــن فعــل الأمــر المتكــرر نــرة 
حــزم، لكنــه يتضمــن توجيهــا بفعــل يؤشــر علــى التفهــم 
هــو  الشــاعر  أن  الكامنــن في خطابهــا. وبمــا  والحكمــة 
أن  فيمكــن  القصيــدة  بــه  ليختــم  منحهــا صــوتًا  الــذي 

نصــل إلى اســتنتاج موقعهــا وحضورهــا في حياتــه، فهــي 
التشــبث  حيــث  الأخــرة"  نجــوم كنعــان  "تضــيء  الــي 
بالأمــل حــى النهايــة، "ترمــي... شــالها" في قصيدتــه. 
لكــن أحيــانا مــا تتكلــم الأم منــذ البدايــة لتســيطر علــى 
هيــوز  لانجســتون  فعــل  القصيــدة، كمــا  مفتتــح  فضــاء 
في   )19٦7  -190٢( الأفرو-أمركــي-  -الشــاعر 
قصيــدة "الأم لابنهــا" الــي نُشــرت عــام 19٢٢. وقــد 
يكلــم  "الزنجــي  قصيــدة  نشــر  أن  منــذ  هيــوز  اســم  بــرز 
الأنهــار" وهــو في الســابعة عشــرة مــن عمــره، ثم تدفــق 
في كتابــة الشــعر، والقصــة القصــرة، والمســرح، والروايــة. 
الــي  هــارلم  ذروة نهضــة  القصيــدة في  هــذه  وقــد كتــب 
الإفريقــي واســتمرت  للفــن  الراثيــة  اســتعادت الأصــول 
عقــد كامــل،  حــوالي  الجديــدة  الســوداء  الحركــة  هــذه 

 .1930 نهايتهــا  وكانــت 
يمنــح هيــوز المســاحة الشــعرية كاملــة لصــوت الأم الــي 
تحكــي عــن الصعــاب الــي واجهتهــا في حياتهــا وتوصــي 
ابنهــا بعــدم الاستســام لليــأس. وفي حــن أقــر درويــش 
أن المنفــى صنــع لغتــن، واحــدة دارجــة وأخــرى فصحــى، 
فــإن هيــوز يكتــب القصيــدة باللغــة الدارجــة )ولكنهــا لا 
تظهــر في الرجمــة( الــي يســتخدمها الأمــركان الســود، 
تمييــز  مواجهــة  في  الهويــة  علــى  للحفــاظ  وســيلة  وهــي 
عنصــري صــارخ واحتقــار للــون الأســود. تعتمــد القصيــدة 
بأكملهــا علــى اســتعارة ممتــدة حيــث تشــبه الأم طريقهــا 

في الحيــاة بالــدرج: 

� صاح جاهن
يحفظك الله ذخرًا وحكمة
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حسنًا يا بي، سأخرك
لم تكن الحياة بالنسبة لي سلمًا من بلور. 

كان فيها مسامر حادة،
وشظايا،

وألواح مخلوعة،
وأماكن با سجاد على الأرض-

جرداء.
ولكن طوال الوقت

كنت أتسلق
وأصل إلى منبسطات

وأنعطف عند زوايا
وأحيانًا ألج الظام
حيثُ لا ضياء. 

مــن الواضــح أن الرحلــة لم تكــن ســهلة، فهــي مليئــة 
النــزول  حالــة  في  حــى  والشــظايا،  والألــواح  بالمســامر 
لالتقــاط الأنفــاس كانــت الأرض جــرداء، والكثــر مــن 
المســاحات المظلمــة. بهــذا تعمــل اســتعارة الســلم علــى 
الربط بن الأعلى والأســفل، وهو ما يســتحضر الإشــارة 
إلى سلم يعقوب في سفر التكوين، ذاك السلم الصاعد 
إلى الســماء الــذي حلــم بــه يعقــوب فاطمــأنَّ وزال عنــه 
الخــوف مــن أخيــه عيســو. وقــد انتبــه العديــد مــن النقــاد 
لمغــزى توظيــف صــورة الســلم، وخاصــة أن مارتــن لوثــر 
كنــج الابــن اســتخدمها أيضًــا في واحــدة مــن خطاباتــه، 
قــال: "الإيمــان هــو أخــذ الخطــوة الأولى، حــى  حيــث 

لــو لم تكــن تــرى بقيــة الســلم". المعــى متشــابه في كل 
الأحــوال: لابــد مــن الصمــود في وجــه الصعــاب وعــدم 
الخضــوع لليــأس وهــي الرســالة الــي تحــاول الأم شــرحها 
لابنها. وكأنها خافت ألا تصل رسالتها كاملة، فراحت 

تشــرح لــه في الجــزء الأخــر مــن القصيــدة: 
فإذًا، يا فتايَ، لا تتراجع.

لا تجلس على درجات السلم
لأنك تجد الحياة صعبة نوعًا ما.

لا تسقط الآن-
فأنا لا زلت أواصل يا حبيبي،

لا زلت أتسلق
ولم تكن الحياة لي سلـّمًا من بلور. 

السياســي والمجتمعــي،  الســياق  مــن اختــاف  بالرغــم 
تتشــابه تعاليــم الأم في القصيدتــن؛ فــالأم عنــد درويــش 
تؤكــد  الأرض  وســلب  والنــزوح  الاحتــال  خــرت  الــي 
عليــه: لا تصــدق، لا تحــرق، لا تحــن -والحنــن قــد يكــون 
نقطــة الضعــف الــي هــي علــى وعــي بهــا ولذلــك تقــول: 
ارجــع، لكنــه رجــوع مشــروط "إذا اتســعت بــادك للبــاد 
وغــرت أحوالهــا". تشــرك أوامرهــا في كونهــا تهــدف إلى 
الحمايــة. علــى الجانــب الآخــر، جــاءت خــرة أم هيــوز 
مختلفة في السياق ومتشابهة في القهر، فهي خرة التمييز 
فتقــول: لا تراجــع، لا تجلــس، لا  القمــيء،  العنصــري 
تســقط. وبذلك يعُد التشــجيع على المواصلة والمثابرة هو 
المشــرك الــدلالي. وفي النهايــة تقــدم نفســها كمثــال علــى 

� لانجستون هيوز
حسنًا يا بي، سأخرك

� قاسم حداد
آه يا أمي
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الصــر: لا زلــت أواصــل... لا زلــت أتســلق. 
يكتــب الشــعراء عــن أمهاتهــم أيضًــا مــن أجــل التماهــي 
معهــن، الــذوبان في كينونتهــن، بحثــًا عــن الأمــان أو هــروبًا 
مــن واقــع مــؤلم، أو في محاولــة لخلــق حيــاة أخــرى. في 
قصيــدة "زهــرة الحــزن" للشــاعر البحريــني قاســم حــداد 
يتجلــى الواقــع المــؤلم لأحــوال الوطــن الــذي يــزج بالشــعراء 
في الســجن، فيســتدعي الشــاعر أمــه مســاويًا بــن صوتــه 
أعطيتــني  لقــد  أمــي/  وبــن حضورهــا: "آه يا  الشــعري 
صــوتًا لــه طعــم المايــن/ الــي تمشــي إلى الشــمس وتبــني" 
طالــع  منــك كام  "أنا  قائــاً:  التماهــي  هــذا  ويكــرر 
الشــاعر صوتــه  ينســب  الأســاطر".  ليــل  مــن  كالــرق 
لأمــه، والصــوت هــو القصيــدة، والقصيــدة هــي الوطــن 
الــذي خذلــه: "وطــن يلبــس قبــل النــوم تاريخــًا/ وبعــد النــوم 
تاريخـًـا ويســتيقظ بعــد/ الموعــد المضــروب لا يعــرف بابًا 

للدخــول". 
كان الابن يحتمي بالأم: "كنت في صدرك عصفوراً/ 
رمتــه النــار، سمتــه يــدًا تخضــر" لكــن "هــا عصفــورك النــاري 
في الســجن يغــني". لم ينجــح الســجن في خنــق الصــوت، 
في  معروفــة  باغيــة  صــورة  وهــي  يغــني،  يــزال  لا  فهــو 
مقاومــة القهــر والســعي للحريــة. وليدلــل علــى عــدم خنــق 
الصــوت يرصــد أحــوال الوطــن في صــور باغيــة متتابعــة 
تعتمد على التشــخيص، لكنه لا ينســى أن ينادي على 
الأم "الــي خاطــت لي الثــوب بعينيهــا" ويتمــى في شــكل 
ســؤال باغــي: "لمــاذا لا يمــر الثــوب بالســجن/ لمــاذا لا 
تخيطــن لنــا أثوابنــا الأخــرى/ تمديــن المناديــل الــي تمســح 
حــزني/ ولم الرعــب الــذي حولــني شــعراً/ علــى جــدران 
ســجني". وكأن الثــوب الــذي يربــط مــا بــن الداخــل أي 
الســجن والخــارج وهــو الأم وعينيهــا هــو الأمــل الــذي 
عنــوان  يلبــس  "وطــن  مواجهــة  في  حــداد  بــه  يتشــبث 
الســاطن وســروال الملــوك". لكــن هــذا الوطــن بالنســبة 
فالوطــن  عليهــا؛  يتعــرف  يــكاد  لا  غربــة  إلا  ليــس  لــه 
الــذي يعرفــه هــو وطــن أمــه "الــي تنســج ثــوبًا للســجون". 
تتقوض هذه الفكرة مباشرة؛ لأن هذه الأم "تخرج الآن 
مــع الحلــم". في هــذا التأرجــح بــن الأم والوطــن الغريــب 
والوطــن الــذي يعرفــه، يصــل حــداد إلى فكــرة الوطــن الأم 
وتســقط الحــدود بينهمــا: "هــذي بــادي، هــذه أمــي/ 
لا أدري حــدود الوطــن الأم". الأم هــي الوطــن وهــو مــا 

يجعلــه قــادراً علــى المواصلــة. 
التماهــي مــع الأم والــذوبان  أحيــانًا مــا تتخــذ رغبــة 
إلى  والأم  الابــن  يتحــول  أخــرى، كأن  أشــكالًا  فيهــا 
قصيــدة  التماهــي في  هــذا  يتجلــى  الطبيعــة.  مــن  جــزء 
"غيــوم وأمــواج" للشــاعر الهنــدي )البنجــالي( روبينــدورات 
علــى  حصــل  والــذي   )1941  -18٦1( طاغــور 

جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 1913 بعــد أن قــام بنفســه 
برجمــة ديوانــه "قــربان الأغــاني" إلى اللغــة الإنجليزيــة عــام 
191٢. يكتــب طاغــور قصيــدة "غيــوم وأمــواج" مــن 
خــال صــوت الطفــل )الابــن( الــذي يقــاوم كل إغــراءات 
اللعــب واللهــو الــرىء مــن أجــل البقــاء مــع أمــه، وكأنــه 

يحتمــي بهــا مــن الوقــوع في الإغــراء فيقــول: 
يدعونــني  النجــوم،  بــن  العــاء،  قاطــني  إن  أمــاه، 

ئلــن:  قا
ــا حــى آخــر النهــار، عابثــن  نحــن نلهــو منــذ يقظتن

بالفجــر الذهــبي، وبالقمــر الفضــي. 
وأسألهم: ما السبيل للوصول إليكم؟ 

فيجيبــون: تعــالَ إلى حافــة الأرض، ثم ارفــع يديــك 
نحــو الســماء، فتُرفــع إلى النجــوم. 

أمــام هــذا الإغــراء يتذكــر الطفــل أمــه الــي تنتظــره في 
المنــزل، ويقــول لهــم "كيــف لي أن أتركهــا وآتي؟" ويعمــل 
مباشــرة علــى تعويــض خســارة اللعــب بإيجــاد لعبــة أخــرى 
تســمح لــه بالبقــاء مــع أمــه: "ســأكون أنا الغيمــة، وأنــت 
بيــديّ كلتيهمــا/  محيــاك  وســأغطي  أمــاه/  يا  القمــر، 
وســيصبح ســقف بيتنــا سمــاء زرقــاء". عــر أنســنة الطبيعــة 
يتيقــن الطفــل مــن بقائــه مــع أمــه في لعبــة أبديــة. وعندمــا 
يتكــرر الإغــراء مــرة أخــرى مــن قاطــني الأمــواج يســأل 
الطفــل: "ولكــن عندمــا يحــن المســاء، لــن تحتمــل أمــي 
وعندهــا  وأمضــي؟"  أهجرهــا  أن  لي  فكيــف  غيــابي، 

يبتكــر لعبــة "أكثــر مدعــاة للتســلية": 

� طاغور
ما السبيل للوصول؟
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أمــاه،  يا  أنــت  وســتكونن  الأمــواج،  أنا  ســأكون 
موجــة  ومثــل  وأزحــف،  وســأزحف  البعيــد،  الشــاطئ 

ركبتيــك.  علــى  ضحكــي  ســرتمي  تتكســر، 
ولن يعلم أحدٌ في العالم مكاننا، أنا وأنتِ. 

الطفــل  يقــاوم  المركبــة،  التشــخيصية  الاســتعارة  بهــذه 
عــر  الطبيعــة  تقدمهــا  الــي  واللعــب  اللهــو  إغــراءات 
التحــول هــو وأمــه إلى جــزء لا يتجــزأ مــن الطبيعــة، وهــو 
مــا يشــي بالاتســاق النفســي والتناغــم الزمــني والاعتمــاد 

المتبــادل في العاقــة بــن الأم والابــن. 
إذا كان طاغــور الهنــدي قــد لجــأ إلى الطبيعــة ليتماهــى 
مــع أمــه، فــإن الفلســطيني محمــود درويــش لجــأ إلى اليومــي 
قصيــدة  اشــتهرت  التماهــي.  هــذا  لتحقيــق  والمعيــش 
"أحــنُّ إلى خبــز أمــي" بســبب قولــه: "وأعشــق عمــري 
مــن كثــرة  أمــي!".  دمــع  مــن  مــتُ/ أخجــل  إذا  لأني/ 
اقتبــاس هــذا المقطــع تحــول إلى كيتــش يتــم توظيفــه في 
ســياقات متعــددة وأحيــانًا متنافــرة. لكــن مــا يلــي هــذا 
اليومــي  علــى  مبنيــة  فكــرة  إلى  القصيــدة  يُحــول  المقطــع 

والمألــوف؛ فالابــن يناشــد أمــه: 
 خذيي، إذا عدت يومًا 

وشاحًا لهدبك 
وغطّي عظامي بعشب 
تعمّد من طهر كعبك 

وشدّي وثاقي.. 
بخصلة شعر 

بخيط يلوّح في ذيل ثوبك.. 
عساي أصر إلاهًا 

إلاهًا أصر.. 
إذا ما لمست قرارة قلبك! 

فحى إذا مات ستعيد أمه بعثه عر التماهي معه من 
خــال أهدابهــا والعشــب الــذي ســارت عليــه، وشــعرها 
أو خيــط منفلــت مــن ثوبهــا. ليــس فقــط أنهــا ســتبعث 
الارتفــاع  هــذا  بعــد  إلاهًــا.  ســيتحول  بــل  الحيــاة،  فيــه 
إلى مصــاف القديســن والقديســات يهبــط درويــش إلى 
وقــودًا  رجعــت/  مــا  إذا  "ضعيــني،  والعــادي:  الدنيــوي 
بتنُّــور نارك.. / وحبــل غســيل علــى ســطح دارك/ لأني 
فقــدت الوقــوف/ بــدون صــاة نهــارك". يأمــل الشــاعر 
أن يتحــول إلى جــزء مــن الروتــن اليومــي لــلأم بمــا يحقــق 
لــه التماهــي المنشــود. بمعــى آخــر، أدى غيابــه عنهــا إلى 
فقــدان القــدرة علــى الصمــود. ومــن المعــروف أن درويــش 
الرملــة  ســجن  أثنــاء وجــوده في  القصيــدة  هــذه  كتــب 
بــدون تصريــح. وقــد كان علــى  إلقائــه قصيــدة  بتهمــة 

قناعــة أن أمــه تفضــل أختــه وأخــاه عليــه: 
وعندمــا جــاءت والدتــه لزيارتــه حملــت معهــا القهــوة 
والخبــز، ومنعوهــا مــن إدخالهمــا وترجّتهــم بمــا أوتيــت مــن 
فاحتضنتــه كطفــل  لابنهــا؛  الوصــول  في  ونجحــت  قــوة 
صغــر وهــي تبكــي، فقبــّل يديهــا كمــا لم يفعــل مــن قبــل، 
وانهــار الجــدار بينهمــا، واكتشــف أنــه ظلــم أمــه، فكتــب 
اشــتهرت  الــي  "اعتــذار"  قصيــدة  نفســه  اليــوم  مســاء 
كأغنيــة بعنــوان "أحــن إلى خبــز أمــي" أدّاهــا الموســيقي 

القديــر مارســيل خليفــة.
كأن الشــعراء مهمومــون دائمًــا بالاعتــذار لأمهاتهــم. 
 -18٦5( كيبلنــج  راديارد  جوزيــف  كتــب  فعندمــا 
193٦( -الريطــاني الــذي وُلــد في الهنــد- روايــة الضــوء 
الــذي خبــا عــام 1890 أصــرت أمــه أن يجعــل الخاتمــة 
ســعيدة لكنــه لم يرضــخ لهــا. وقــد نــدم بعــد ذلــك كثــراً؛ 
فأرفــق قصيــدة في بدايــة الروايــة -كإهــداء لوالدتــه ليعتــذر 
عــن عــدم تحقيــق طلبهــا- وهــي قصيــدة يتســم بناؤهــا 
الإيقاعــي بســمات أغــاني الأطفــال. بشــكل مــا، يكتــب 
الشــاعر عــن أمــه فتســيطر عليــه روح الطفولــة ويتمــى 
العــودة لتلــك المرحلــة، إنهــا مرحلــة الأمــان والحــب غــر 
المشــروط والــراءة. يختــم درويــش قصيــدة "أحــن إلى خبــز 

أمــي" بقولــه: 
هرمت، فردّي نجوم الطفولة 

حى أشارك 
صغار العصافر 
درب الرجوع.. 
لعشّ انتظارك!

� جوزيف راديارد كيبلنج
هرمت، فردّي نجوم الطفولة
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كيف بنى عبد الفتاح الجمل عملً
في تعقيد الخوف ومراوغته؟

يوافــق هــذا العــام مــرور مئــة عــام علــى ميــاد الكاتــب المصــري عبــد الفتــاح 
الجمــل، الــذي رحــل عــن دنيــانا عــام 1994. الجمــل كاتــب مقــلٌّ، شــديد 
الخصوصيــة. قلــة إنتــاج الكاتــب ترجــع إلى ســببن: أولهمــا حساســيته العاليــة 
جــدًّا تجــاه مــا يكتــب، أمــا الســبب الثــاني فهــو واحــد مــن قلــة مــن الأدباء 
في أيــة ثقافــة تزيــد أدوارهــم في الــريادة واكتشــاف الأدباء وصياغــة تيــارات 
أدبيــة علــى دورهــم في الكتابــة وعــدد الأعمــال الــي تحمــل 
الســتينيات« لأنــه  بـــ »أبــو جيــل  يلُقــب الجمــل  توقيعاتهــم. 
مكتشــف معظــم مواهــب هــذا الجيــل، وتــولى بالرعايــة كل مــن 
آمــن بموهبتــه مــن خــال إشــرافه علــى ملحــق المســاء الأدبي وندوتــه حيــث 

كان مــرور الكاتــب مــن هــذا الملحــق إعــانًا بميــاده. 
في هــذا المقــال يحتفــي الناقــد الدكتــور صــري حافــظ بالجمــل علــى طريقتــه 

الخاصــة مــن خــال هــذه الدراســة عــن روايتــه »الخــوف«.

صري حافظ

 الخوف والكلاب والبشر
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الفتــاح  عبــد  أعمــال  أول  هــي  )الخــوف()1(   
الأولى  طبعتهــا  صــدرت  الــي  الإبداعيــة  الجمــل 
لم  الجمــل  الفتــاح  عبــد  وكأن   ،197٢ يونيــو  في 
ينصــرف إلى تجربــة الإبــداع والكتابــة الروائيــة، وإلى 
الــدور  مــن  حُــرم  بعدمــا  إلا  الفرديــة  تحقيــق موهبتــه 
الجمعــي الــذي كــرس لــه جــل حياتــه الثقافيــة حــى 
ذلــك الوقــت، وهــو إتاحــة الفرصــة للآخريــن للتعبــر 
عــن مواهبهــم، واكتشــاف هــذه المواهــب وتعريضهــا 
لضــوء الواقــع الثقــافي علــه يقيــم معهــا عاقــة جــدل 

وحــوار.
أساســا  خلــق  قــد  الجمــل  عبدالفتــاح  وكأن 
رؤاه  يصــوغ  الــذي  الأوركســرا  قائــد  بــدور  ليقــوم 
وإنــا  الفــردي،  إبداعــه  خــال  مــن  لا  وأحامــه 
الآخريــن،  معزوفــات  بــن  التوليــف  خــال  مــن 
الأنغــام  مــن  جوقــة  في  المعزوفــات  هــذه  وتنظيــم 
مــن  معًا.ليخلــق  والمتكاملــة  والمتفــردة  المتغايــرة 
الحساســية  تلــك  الجمعيــة  ســيمفونيتها  خــال 
الكتابــة الإبداعيــة  الــي أكســبت  الأدبيــة الجديــدة 
والنقديــة مذاقهــا الفريــد. صحيــح أنــه كان يكتــب 
بــن الحــن والآخــر، إبان فــرة الســتينات الزاهــرة، 
تلــك القطــع الصغــرة في »يوميــات الشــعب« قبــل 
ثم  الأخــرة،  )المســاء(  صفحــة  علــى  يشــرف  أن 
في الملحــق بــن الحــن والآخــر، وهــي قطــع صغــرة 
ماحظتهــا  وتكشــف  اللغــة  فيهــا  تتألــق  كانــت 
والتوليــف  الانتقــاء،  وبراعــة  البصــرة،  حــدة  عــن 
بــن المتجــاورات، بــل والمتنافــرات في أحيــان كثــرة، 
الأهميــة  مــن  درجــة كبــرة  علــى  نصــوص  )وهــي 
فيجمعهــا  مريديــه  أحــد  عليهــا  يعكــف  أن  أرجــو 

في كتــاب(. لنــا  ويصدرهــا  ويصنفهــا 
الجيــل  وبموهبــة  الجمعــي،  بالهــم  اهتمامــه  لكــن 
عمــل  علــى  للعكــوف  الفرصــة  لــه  يتــح  لم  الجديــد 
عقــد  بدايــة  تحــولات  أجرتــه  عندمــا  إلا  كبــر 
الســبعينيات العصيــب، وقــد كان مــن أكثــر العقــود 
علــى  المعاصــرة،  المصريــة  الثقافــة  تاريــخ  في  إظامــا 
الاعتــكاف في بيتــه وحرمتــه مــن الــدور الــذي أداه 

أداءه. فأحســن 
أن  يبــدو  فيمــا  الجمــل  الفتــاح  عبــد  آثــر  وقــد 
عندمــا  منــه  حــرم  الــذي  الــدور  بالإبــداع  يواصــل 

أبهــى  لــه  الــذي كــرس  الثقــافي  العمــل  عــن  نُحـّـي 
ســنوات عمــره. وأن يتعــزى بهــذا الإبــداع عــن الــدور 
الــذي حــرم منــه لأن الكتابــة الإبداعيــة عنــده، في 
تحولاتهــا وتشــكاتها المختلفــة عــر الأعمــال القليلــة 
الكبــرة الــي خلفهــا لنــا، تتســم هــي الأخــرى بنفــس 
بــن المعزوفــات المتغايــرة والمتفــردة  التوليــف  خاصيــة 
بشــكل  ولكــن  للــدور  تكملــة  وكأنهــا  والمتكاملــة، 

جديــدة. وأدوات  مغايــر 
وتكشــف لنــا روايتــه الأولى )الخــوف( عــن هــذه 
المواصلــة، لأنهــا تنطــوي في بعــدٍ مــن أبعادهــا علــى 
اســتمرار لــدوره في تأســيس كتابــة جديــدة وترســيخ 
رؤى إبداعيــة وفنيــة مغايــرة للســائد والمألــوف. لأن 
الكتابــة في هــذه الروايــة هــي مــن نــوع التنقيــب في 
التحتيــة  الثقافــة  شمــل  ولم  الجمعيــة،  الذاكــرة  طــوايا 
خليــط  في  إنتاجهــا  وإعــادة  المصريــة،  للقريــة 
المصفــى.  وجوهرهــا  الأصيلــة  روحهــا  عــن  يكشــف 
ولهــذا كانــت الســخرية هــي عمودهــا الفقــري، لأن 
عــن  التعبــر  في  المصريــة  القريــة  أداة  هــي  الســخرية 
للعــالم.  الحميمــي  تصورهــا  وعــن  للوجــود  رؤيتهــا 
وهــي ســخرية مرعــة بالحكمــة، وحافلــة بالتجــارب 
الموجعــة الــي يصبــح فيهــا التجريــح نوعًــا مــن فصــد 
الأوجــاع. مــن  الشــفاء  لتحقيــق  الضــروري  الــدم 
أداة  إلى  الــذات  مــن  الســخرية  فيهــا  وتســتحيل 
وحقيقتهــا،  الــذات  هــذه  بهويــة  الوعــي  لإرهــاف 
تتســاوى  الــي  الوجــود  خريطــة  في  وضعهــا  وإلى 
لذلــك كانــت  الفنــان.  عــن  أمــام  الكائنــات  فيهــا 
»الدمــاء  للروايــة:  اللماحــة  الشــعرية  البدايــة  تلــك 
للرحيــل  وتتأهــب  الشــمس،  وجــه  إلى  تتــوارد  لا 
وراء رؤوس النخيــل، إلا بعــد أن يقــف أمــام بيتنــا، 
هــو  أمــا  الصبــاح،  في  يقفــان  والمتســول  المــداح 
الوحيــد  بعينــه،  هــو كلــب  تمامًــا.  الغــروب  فلحظــة 
في قريتنــا الــذي لــه اســم، ليــس اسمــا عصــرياًّ كأسمــاء 
اســم  ولكنــه   ، بلــدياًّ اسمـًـا  حــى  ولا  المــدن،  كاب 
وجنينــة  مــراد،  وحمــارة  العمــدة،  بالتبعيــة كتليفــون 
الــذي  القريــة  وأخــرس  الغــول،  وبيــت  الســجان، 
كلــب  اسمــه  شــواديفها.  ويحــرك  مجاريرهــا،  ينــزح 

متــولي«)ص5(.  الشــيخ 
هــذه البدايــة الشــعرية الحاذقــة تقــدم لنــا في جملهــا 

كأن 
عبدالفتاح 
الجمل قد 

خلق ليقوم 
بدور قائد 

الأوركسترا 
الذي يصوغ 

رؤاه وأحلامه، 
لا من خلال 

إبداعه 
الفردي، وإنما 

من خلال 
التوليف بين 

معزوفات 
الآخرين
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الثــاث جُــل مفاتيــح العمــل رؤيــة وبنــاءً. لأنهــا وهــي 
تحــدد لنــا زمــن القــص ســاعة الأصيــل تلفــت نظــرنا 
إلى أن منهجهــا التعبــري الأثــر هــو منهــج التعبــر 
بالصــورة الــذي يســعى إلى نحــت صــور جديــدة لا 
ومــا  المســتهلكة،  أو  المألوفــة  بالصــور  لهــا  عاقــة 
وإنــا  الأصيــل.  ســاعة  عــن  التعبــر  في  أكثرهــا، 
الكامــن  التوتــر »الدمــوي«  لتنبهنــا إلى  تبــدأ بالــدم 
توتــر  الســاخرة الخــادع. وهــو  وراء مظهــر أحداثهــا 
وبحركــة  بالشــمس  ربطــه  يؤكدهــا  طبيعــة كونيــة،  لــه 
وقصــر،  وموقــوت  عابــر  ولكنــه  الأبديــة،  الزمــن 
قصــر الأصيــل الــذي مــا أن تتخلــق مامحــه الشــفقية 
وهــذا  النخيــل.  رؤوس  وراء  للرحيــل  يتأهــب  حــى 
يقابلــه  المشــهد  لزمــن  الواضــح  الشــعري  التحديــد 
لا  الــذي  بطلــه  هويــة  تعيــن  في  الإبهــام  مــن  نــوع 
الروايــة  الفاعــل في الجملــة الأولى، وفي  بــدور  يقــوم 
الأولى  للوهلــة  نعتقــد  والــذي  بعدهــا،  مــن  كلهــا 
وبــن  بينــه  تســاوي  الجملــة  لأن  مــا،  شــخص  أنــه 
شــخصي المــداح والمتســول، لكننــا نــدرك مــن الجملــة 
بــن الكلــب  أنــه كلــب. لتكتســب المســاواة  الثانيــة 
دلالتهــا  والتعامــل  الاهتمــام  درجــة  في  والإنســان 
المهمــة منــذ البدايــة. ولأن كلــب الروايــة هــذا كلــب 
متميــز عــن بقيــة الــكاب، لأنــه الوحيــد الــذي لــه 
اســم، فــإن قصتــه تســتحق أن تــروى0 لكــن الجملــة 
تمــر  تلــك  الكلــب  تســمية  عمليــة  تــرك  لا  الثانيــة 
خالهــا  مــن  تبلــور  ولكنهــا  الكــرام،  مــرور  علينــا 
منطــق  تحكــم  الــي  الاقرانيــة  العاقــة  تلــك  طبيعــة 
خــال  مــن  وتؤكــد  القريــة0  في  الأشــياء  تســمية 
التســميات  عليهــا  تنهــض  الــي  الإضافــة  صيغــة 
فضــاء  في  والحيــوان  الإنســان  بــن  المســاواة  منطــق 
العمــل النصــي، بعــد أن ســاوت في الركيبــة اللغويــة 
الشــيخ  وكلــب  القريــة،  وأخــرس  مــراد،  حمــارة  بــن 
متــولي. واختيــار صيغــة الإضافــة الــي تربــط المضــاف 
يشــر كذلــك  خارجــي  رابــط  دونــا  إليــه  بالمضــاف 
إلى طبيعــة الروابــط غــر المرئيــة الــي تشــد جزئيــات 
العمــل إلى بعضهــا البعــض. فهــي كصيغــة الإضافــة 
ولكــن  الربــط  أدوات  مــن  خاليــة  روابــط  نفســها، 
أواصرهــا أشــد متانــة مــن أي مــن تلــك الــي تنهــض 
حالــة  في  قوة.وهــي  الربــط  أدوات  أكثــر  علــى 

مــن كونهــا  أكثــر  بالمفارقــة  رابطــة  خاصــة  الكلــب 
رابطــة بالاقــران، وإن انطــوت عليــه0 والجــدل بــن 
الــذي  العاقــة  وانعــدام  الإضافــة،  عاقــة  اقرانيــة 
القطيعــة  علــى  بالنفــي  أو تأسيســها  المفارقــة،  تــرزه 
علــى  ســنتعرف  الــي  المهمــة  الأمــور  مــن  والعــداء، 
القــراءة  رحلــة  في  أمعنــا  كلمــا  دلالاتهــا  مختلــف 
أحــداث. مــن  فيــه  دار  ومــا  المشــهد  علــى  وتعرفنــا 

وبــن  والحيــوان،  الإنســان  بــن  المتينــة  العاقــات 
هــي  والإنســان  الإنســان  وبــن  والحيــوان،  الحيــوان 
مــدار اهتمــام هــذا العمــل الأدبي الجميل.والكشــف 
بالقــوة  تتســم  الــي  العاقــات  هــذه  طبيعــة  عــن 
هــو  ظاهــرة  ربــط  أدوات  تربطهــا  أن  دون  والوثاقــة 
إحــدى غــايات العمــل الــذي يبلــور مــن خالهــا بعــدًا 
ــا مــن أبعــاد الشــخصية الريفيــة والواقــع المصــري  مهمًّ
حقــي  يحــى  العظيــم  وقــد كان كاتبنــا  القريــة0  في 
للحيــوان،  إهمــال كتابنــا  مــن  يشــكو  الله-  -رحمــه 
وتجاهلهــم ســر أغــوار العاقــة الخصبــة بــن الإنســان 
تتغلغــل  الــي  الكثــرة  المصريــة  والحيــوانات  المصــري 
في حياتــه، وتشــارك في صياغــة معــالم رؤيتــه للعــالم. 
وهــا هــو عبدالفتــاح الجمــل، وهــو أقــرب كتابنــا إلى 
لغــة  بخلــق  شــغفه  وإلى  الإبداعيــة  حقــي  يحــى  روح 
فريــدة الوقــع والجــرس والمفــردات والراكيــب، يكــرس 
روايــة برمتهــا للغــوص في أغــوار العاقــة بــن الفــاح 
والحصــان  الفــاح  بــن  أو  والكلــب،  المصــري 
الخرمــان )ص13( وإحالتهــا إلى تجســيد لحالــة مــن 

الإنســاني كلــه. للوضــع  ولاســتعارة  الوجــود، 
فـــ )الخــوف( في ذلــك النــوع مــن النصــوص الــي 
لا يعــدل اهتمامهــا بمرجعيتهــا إلا عنايتهــا بنصيتهــا 
الــي توشــك أن تكــون نوعًــا مــن الكتابــة ذات الحــس 
بــل  الفرشــاة،  لمســات  بإبــراز  تهتــم  الــي  التشــكيلي 
الكثيــف  الشــعر  ذات  الفرشــاة  اســتخدام  وتتعمــد 
قمــاش  علــى  بوضــوح  أثــره  يــرك  الــذي  الغليــظ 
اللوحــة، ويجســد نتــوءات هــذه الآثار وتضاريســها، 
الفرشــاة  لشــعر  الواضــح  الملمــس  هــذا  برغــم  ولكنــه 
الغليظــة يتســم بنــوع نادر مــن الرشــاقة الــي تتخلــق 
دلالاتــه  بهــا  وتتفجــر  العذبــة،  موســيقيته  بهــا 
للمشــهد  الحــاذق  التصويــر  بــن  فالمســافة  المراكبــة. 
أو الحركــة، والتصــور الشــامل للإنســان والعــالم الــذي 
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تنبــض بــه الصــورة شاســعة في كثــر مــن الأعمــال، 
ولكنهــا قصــرة، بــل ومعدومــة في روايــة عبدالفتــاح 

هــذه. الجمــل 
قصــص  كأغلــب  قصــة،  الروايــة  لنــا  وتحكــي 
فيهــا  يــدور  ولا  القــص،  تســتحق  لا  الفاحــن، 
مــا يدعــو إلى الاهتمــام، فهــي قصــة المواجهــة بــن 
الشــيخ متــولي وهــذا الكلــب الأزعــر الــذي أطلقــت 
الشــيخ  »كلــب  الســاخر  بمنطقهــا  القريــة  عليــه 
متــولي«، وهــي قصــة تســتمد مشــروعيتها مــن منطــق 
مفارقتهــا للمألــوف، فليــس في عــالم القريــة أي مــرر 
الــي فرضــت عليهــا بشــكل عرضــي  لهــذه المواجهــة 
ثم ســرعان مــا اســتوعبتها كليــة في إطــار صراعاتهــا. 
يســتوعبها  وإنــا  الــكاب،  يخــاف  لا  فالقــروي 
الكلــب  ولهــذا  بنجاســتها.  إيمانــه  برغــم  عالمــه  في 
بالــذات، كمــا يقــول لنــا الــراوي نصيــب في خبزهــم 
اليومــي »الرغيــف اليومــي مــن حقــه، نعمــل حســابه 
في دولاب العيــش، كل العيــش )الهابــط( مــن خبــزنا 
 .)8 الجاريــة«)ص  الصدقــة  مــن باب  مــن نصيبــه، 
لكــن المواجهــة حدثــت، وكان مــا كان. ومــن هنــا 
فــإن حدوثهــا هــو مــرر حكايتهــا. وحكايتهــا هــي 
الــي تحيلهــا إلى قصــة المواجهــة بــن الــكاب والبشــر، 
كل الــكاب، وكل البشــر. وهــي مواجهــة مكتوبــة 
بمهــارة حاذقــة تتجنــب البعــد الواحــد، ولا تقــع في 
مهاوي الأليجوري أو الأمثولة الرمزية ذات التفسر 
المحــدود، ولا تقصــر تعاطفهــا علــى فريــق مــن فريقــي 
المواجهــة دون الآخــر، لأن جمــل الاســتهال الأولى 
أكــدت علــى المســاواة بــن الــكاب والبشــر، فمــن 
وأنبــل، ومــن  البشــر  مــن  أصــدق  هــو  مــا  الــكاب 
البشــر كثــر ممــن لا يرقــون إلى منزلــة الــكاب. لأن 
الــكاب والبشــر،  الروايــة لا تكتفــي بالكتابــة عــن 
الــكاب الذيــن ينشــرون  وإنــا تمتــد لتتنــاول البشــر 
الخــوف بــن البشــر، ويعملــون علــى اســتمراره. لكــن 
كــم يبــدو هــذا التعليــل ســهاً ومبتــذلًا إذا مــا قيــس 
تفاصيــل  الســارية في كل  الخــوف  معزوفــة  بشــاعرية 

المتميــزة. الفنيــة  بنيتــه  والمتجســدة في  العمــل 
إذ ينتقــل العمــل بعــد تحديــد فصــول المواجهــة إلى 
بادئً  والاجتماعيــة  الجغرافيــة  القريــة  خريطــة  رســم 
مشــهد  عــن  ودلالتــه  ســخريته  في  يقــل  لا  بمشــهد 

متــولي. والشــيخ  الكلــب  بــن  المواجهــة 
حيــث يقتحــم حصــان بعربتــه المحملــة غــابًا أحــد 
الجالســن مــع جوزتــه في قهــوة يوســف يشــد أنفــاس 
الاصطباحــة، فيزعــق المعلــم يوســف مــن عنــد النصبــة 
مخففًــا وجلــه: »مــا تخافــش يا مرســي، داك خيبــة، 
يتخــرش  مــا  تمــام،  زيــك  تمبــاك  الحصــان كييــف  دا 
مــش  مناخــره،  في  لــه  وانفــخ  نفــس  شــد  عنــك، 
بخــت  ويا  ثــواب،  حاينوبــك  حاجــة،  حايكلفــك 
مــن نفــع واســتنفع«)ص 13( هــذا المدخــل الــذي 
بــن  العاقــة  حميميــة  المــرة،  هــذه  بالحصــان،  يؤكــد 
الإنســان والحيــوان ونديتهــا، يفتــح النــص علــى عــالم 
إلى  الباعــة،  نــداءات  مــن  التحتيــة  وثقافتهــا  القريــة 
التعامــل بمنطــق المقايضــة في عــالم مــا قبــل اللجــوء إلى 
اســتخدام  عــن  بوجهــه  يشــيح  عــالم  أو في  العملــة، 
العملــة، ويواصــل حياتــه وكأنــه يعيــش خــارج الزمــن، 

ولأن كلب 
الرواية هذا 
كلب متميز 

عن بقية 
الكلاب، لأنه 
الوحيد الذي 

له اسم، 
فإن قصته 
تستحق أن 

تروى
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يســتحيل،  الــذي  الخــاص  لزمنــه  بلورتــه  مــن  بالرغــم 
البدايــة  لفصــل  التاليــة  العشــرة  الروايــة  فصــول  في 
الاســتهالي، إلى نــوع مــن الزمــن الملحمــي المعكــوس 
بــن  للصــراع  التهكميــة  ملحمتــه  فيــه  يديــر  الــذي 
البشــر والــكاب وقــد اقتســما اليــوم بينهمــا، فأصبــح 
النهــار كمــا  الليــل، وللبشــر مملكــة  للــكاب مملكــة 
تســيطر  الــي  المجتمعــات  مــن  الكثــر  الحــال في  هــو 

وتتحكــم. الــكاب  فيهــا 
وقــد تكاتــف البشــر مــع الشــيخ متــولي، وتآزرت 
الــكاب بالطبــع مــع كلــب الشــيخ متــولي، وأعلنــت 
وحدودهــا.  قواعدهــا  لهــا  أصبــح  الــي  الحــرب 
لعبــة  التهكميــة  الملحمــة  مــن خــال هــذه  وتخلقــت 
إلى  البشــر  فيهــا  يســتحيل  الــي  الأدوار  تبــادل 
كاب يعضــون بشراســة، كمــا عــض الشــيخ متــولي 
وندوبهــا،  العضــة  آثار  وجهــه  في  وتــرك  الكلــب، 
ومكرهــم،  البشــر  وعــي  الــكاب  تكتســب  بينمــا 
فيعــب الكلــب الــذي وقــع في فــخ سمــام الــكاب مــاء 
عبقريــة،  معــدة  غســيل  عمليــة  في  يتقيــأه  ثم  الرعــة 
يفلــت بعدهــا مــن شــر الســم والســمام، )ص ٢٦( 
ويعلــن مــع رفاقــه الحــرب علــى البشــر فــا فــرق بــن 
الاثنــن، ألم يحفــل تراثنــا بالكتــب الــي تتغــى بـ)فضــل 

 )٢( الثيــاب(.  لبــس  مــن  الــكاب علــى 
بنيــة  عــن  كذلــك  الروايــة  فصــول  وتكشــف 
فيــه  القــوة  عاقــات  وعــن  الطبقيــة،  المجتمــع  هــذا 
أقــدر  فليــس  خالهــا،  ومــن  المواجهــة  هــذه  أثنــاء 
الراتبــات  بنيــة  تعريــة  علــى  الخطــر  لحظــات  مــن 
مجتمــع0  أي  في  الســلطة  وعاقــات  الاجتماعيــة 
فمــا بالــك وقــد اســتحال الخطــر إلى حــرب ضــروس 
الروايــة  لنــا  تقــدم  حــرب  خوضهــا،  مــن  منــاص  لا 
تنويعــات عديــدة علــى لحنهــا الرئيســي داخــل بيــت 
المتمــردة  وزوجتــه  الشــيخ  بــن  نفســه  متــولي  الشــيخ 
يتعــرض  ومــن  البلــد  وشــيخ  العمــدة  وبــن  الحــرون، 
القريــة،  وســكان  الجامــع  شــيخ  وبــن  لعســفهما، 
بخطابــه  عليهــم  ليزايــد  الأحــداث  اســتغل  وقــد 
الديــني وليقــدم تفســره التقليــدي لغضــب الله علــى 
عبــاده الجاحديــن، وهــل أعطتهــم الحيــاة فســحة مــن 
العيــش ثم جحــدوا؟ ولكنــه لا يفتــأ يســتنزل عليهــم 
اللعنــات فيديرونهــا بدورهــم ضــده0 »بقــى ده اسمــه 

مقتــك وغضبــك  أنــزل  اللهــم  قــرد؟  شــيخ  يا  كام 
علــى هــذه القريــة! ينزلــه يا أخــي علــى راســك وراس 

 )51 خلفــوك«.)ص  اللــي 
صراعاتهــا  مــن كل  بالرغــم  المعركــة  القريــة  وتديــر 
عــوض  ســرة  تســتحيل  بعدمــا  خاصــة  الداخليــة، 
شــتا، أول ضحــايا المواجهــة، وجلبابــه الممــزق إلى 
رايــة حــرب مرفوعــة علــى قهــوة يوســف في مواجهــة 
حــرب  مجلــس  لهــا  يجتمــع  العلــم  وتحــت  النخلــة0 
وذبــح  التاريــخ  دروس  يتذاكــر  يوســف  مقهــى  في 
محمــد علــي للماليــك، وتحــدي أحمــد عــرابي لســلطة 
التاريخــي  البعــد  ويقــدم  المســتبد،  الضعيــف  الخديــوِ 
لــه مــن راد0  الــذي ســيطر وتعملــق ومــا  للخــوف 
إلى  ليضيــف  أخــرى  مــرة  الانعقــاد  المجلــس  ويعــاود 
البعــد التاريخــي، بعــدًا آخــر لا يقــل عنــه أهميــة هــو 
جلســته  خــال  مــن  والطبقــي  الاجتماعــي  البعــد 
الثانيــة الــي تســتعرض ســواقط قيــد القريــة أو أكثــر 
أهلهــا فقــرًا، مــن بائــع الملــح، إلى مبيــض النحــاس، 
إلى بائــع الحصــر، إلى أحمــد قويــز الصرمــاتي الــذي 
يرتــق النعــال، إلى ياســن الفــران الــذي شــواه الفــرن 
الــذي  القريــة  صعلــوك  حســن  أبــو  وطــه  وقــدده، 
يــردد علــى مجالــس وجهــاء المدينــة ويتطــوع لأذان 

وتكشف 
فصول الرواية 

كذلك عن بنية 
هذا المجتمع 

الطبقية، وعن 
علاقات القوة 
فيه أثناء هذه 

المواجهة ومن 
خلالها

� عبدالفتاح الجمل



99 العدد 63 
نوفمبر- ديسمبر  ٢٠٢٣

يصلــي0  لا  أنــه  مــع  الشــجي،  بصوتــه  الفجــر 
هــؤلاء جميعًــا تضطرهــم حياتهــم إلى عبــور الخطــوط 
عــالم  وبــن  والليــل،  النهــار  مملكــي  بــن  الفاصلــة 
ولا  بالخــوف  يعبــؤون  فــا  المدينــة،  وعــالم  القريــة 
لديهــم  عــاد  مــا  أنــه  يدركــون  لأنهــم  بالــكاب، 
مــن  قليــاً  غــرت  قــد  المدينــة  وأن  يفقدونــه،  مــا 
يســتأثرون  الذيــن  الآخريــن  وأن  للأشــياء،  رؤيتهــم 
يهتــف  الــكاب الحقيقيــة كمــا  هــم  القريــة  بخــرات 
دول  همــا  الــكاب،  »الــكاب،  أبوحســن:  طــه 

)98 )ص  الــكاب«. 
وبعــد هــذا البعــد الاجتماعــي الــذي يربــط الخــوف 
بعمليــة الراتــب الاجتماعــي وصــراع المصــالح، تقــدم 
آخــر  مصــدرًا  أو  للخــوف  آخــر  بعــدًا  الروايــة  لنــا 
الــذي  الجنســي  الكبــت  وهــو  القريــة،  حيــاة  في  لــه 
الــكاب ولكــن البشــر يغبطونهــا علــى  تحــررت منــه 
ذلــك ويحاولــون باســتمرار تنغيــص لحظــات تحققهــا0 
مــن  القريــة علــى كلبــن ملضومــن  فمــا أن تصحــو 
النهــش  طقــوس  تبــدأ  حــى   )99 )ص  عجزهمــا 
تحقيــق  دون  بينهمــا  الفصــل  ومحاولــة  والتعذيــب 
النشــوة، والإمســاك بهمــا وإلقائهمــا في بئــر المصبغــة 
أو في قلب المصرف0 هذا الطقس يكشف لنا عن 
ســر آخــر مــن أســرار العــداء، لأنــه يعــري لنــا الصبيــة 
والكبــار الذيــن يراقبــون المشــهد أكثــر مــا يقــدم لنــا 
نوعًــا مــن الوصــف المحايــد لمــا دار، ويتجــاوب مــع 
الإشــارة الدالــة علــى الإحبــاط في قصــة العاقــة بــن 
الحمــارة و»ملــح« الــذي يتهــم بإقامــة عاقــة جنســية 
معهــا، ومــا أكثــر مــا دفــع الحرمــان الجنســي شــباب 

الريــف إلى مســافدة الحمــر0 
فضيحــة  بــن  التــوازي  مــن  نوعًــا  تعقــد  كمــا 
والــي  المماثلــة  متــولي  الشــيخ  وفضيحــة  الــكاب 
زبيبــة  وتــورم جبهتــه في  بالشــجرة  بارتطامــه  انتهــت 
صــاة ســاخرة تثــر الضحــك. ثم تقــدم لنــا بتفصيــل 
الــذي  المواجهــة  مشــهد   )3()11 )الفصــل  شــديد 
انتظــرناه طويــاً بــن الشــيخ متــولي والكلــب الأقــرط 
جنســية  دلالــة  اكتســت  وقــد  اسمــه،  يحمــل  الــذي 
واضحــة لأنهــا تحــدث في ليلــة عــرس الشــيخ متــولي، 
للبيــت  العــودة  حــى  أو  الراجــع  تــرف  يملــك  ولا 
متــولي  الشــيخ  وينقــض  والفانــوس0  العصــا  لجلــب 

علــى الكلــب، »كالثــور قفــز، كالكلــب المســعور هــو 
هــو هــو، غــارزًا أنيابــه في بــوز الكلــب، في أم رأس 
البــوز الأســود تمامًــا، في بــؤرة النجاســة عضضــت يا 
شــيخ متــولي«.)ص115( بهــذه العضــة الــي تركــت 
ندبتــن واضحتــن في وجــه الكلــب تنقلــب الأدوار. 
وحــده،  الخــوف  علــى  لا  متــولى  الشــيخ  ويتغلــب 
وإنــا علــى المحــرم الديــني نفســه الــذي يربــط الكلــب 

المســجد. إلى  طريقــه  في  وكان  بالنجاســة، 
أبــدًا،  قريتنــا  يدخــل  لا  والكلــب  يومهــا  و»مــن 
فقــط عنــد الغــروب تمامًــا يلــف علــى بابنــا يســتجدي، 
نلقمــه الرغيــف الهابــط مــن خبــزنا0 فينقــدنا الثمــن 
نظــرة امتنــان وعرفــان. وتحديقًــا منــا في بــوزه عنــد آثار 
متــولي  والشــيخ  يومهــا  ومــن  متــولي.  الشــيخ  أنيــاب 
الأعــور يتحاشــى أن ينظــر في مــرآة. فــإن تصــادف 
وحــدث، امتــدت منــه يــده تتحســس الذيــل نصــف 
الأزعــر«. )ص11٦( وكان مــن الممكــن أن تنتهــي 
بنيتهــا  بذلــك  أكملــت  وأنهــا  خاصــة  هنــا  الروايــة 
أســئلة  بعــض  النهايــة  بتلــك  وجاوبــت  الدائريــة 
البدايــة وأشــبعت توقعاتهــا. لكــن النــص ســرعان مــا 
يحيــل هــذا كلــه، في الفصــل الأخــر مــن الروايــة،)4( 
بهــا  تتغــى  معزوفــة  وإلى  القصــة  داخــل  قصــة  إلى 
النــص  وكأن  فيهــا،  الربابــة  شــاعر  ويعزفهــا  القريــة 
ليتخلــق  الفــني بالواقعــي في فضائــه  ينــداح  يريــد أن 
مــن خــال هــذا الانــدياح البعــد الرمــزي والفلســفي 

للعمــل كلــه0
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هوامش:
)1( عبــد الفتــاح الجمــل، الخــوف، القاهــرة، مطبعــة عبــده 

وأنــور أحمــد، 01972
عــن  القديمــة  التراثيــة  النصــوص  أحــد  عنــوان  هــذا   )2(
المــرزبان  بــن  بكــر  أبــو  تأليــف  مــن  وهــو كتــابٌ  الــكاب0 

هـــ.  309 عــام  المتــوفى 
)3( راجع الخوف، ص 116-105.

)4( راجــع الفصــل الثــاني عشــر مــن الروايــة، ص 117-
.123
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أحلام مستغانمي

قال عنها نزار  قباني: 
روايتها دوختني، 
وسبب الدوخة أن 
النص الذي قرأته 

يشبهني إلى درجة 
التطابق

بين الرواية والسيرة الذاتية

الكاتــب  بحديــث  الذاتيــة  الســرة  مفهــوم  يرتبــط 
مجمــل  وبالتــالي،  الشــخصية.  حياتــه  عــن  تحديــدًا 
المراحــل الــي مــرت بهــا هــذه الــذات؛ ولذلــك يجنــح 
كاتــب الســرة في الغالــب لاعتمــاد ضمــر المتكلــم 
الذاكــرة  تعمــل  وقضــايا  أحــداث  لترجمــة  محاولــة  في 
حــال  المنتــج في  أن  آخــر؛  بمعــنى  اســتعادتها.  علــى 
الســرة الذاتيــة يرتبــط بالماضــي، وتتغيــا الكتابــة تحويلــه 
حاضــرًا، تتحقــق قراءتــه والتفاعــل معــه. إلا أنــه ليــس 
مــن الملــزم أن يــدون كاتــب الســرة الذاتيــة تفاصيــل 
حياتــه برمتهــا، وإنمــا يختــار أن ينتقــي مــا يعــده مائمًــا 
للكتابــة، علمًــا بأن فضــاء التقاليــد الــذي يتواجــد فيــه 
الكاتــب يفــرض ممارســة نــوع مــن الرقابــة علــى وقائــع 

وأحــداث يأنــف مــن ســردها. 

صدوق نورالدين
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طبقــت  بــه كُتَّــابٌ  اعــرف  مــا  الجوهــر،  في  هــذا   
مذكراتهــم  في  ســواء  الآفــاق،  الذاتيــة  ســرهم  شــهرة 
جــاء  بمــا  التمثيــل  ويكفــي  حواراتهــم.  أو  رســائلهم  أو 
بنجلــون  المجيــد  عبــد  المغــربي  والروائــي  القــاص  بــه 
 ،)1957( الطفولــة"  "في  مؤلــف   )1981/1919(
الحــافي"  ومحمــد شــكري )٢003/1935( في "الخبــز 
)198٢( الــي تعــد الجــزء الأول مــن ثاثيتــه الذاتيــة. 
وقــد يكــون الأمــر ذاتــه طــال "الأيام" )19٢9( لطــه 
حســن )1973/1889(، و"غربــة الراعــي" )199٦( 
لإحســان عبــاس)٢005/19٢0(، و"حصــاد الســنن" 
.)1993/1905( محمــود  نجيــب  لزكــي   )٢005(

الأدب  في  الذاتيــة  الســرة  تحقــق كتابــة  أن  علــى   
العــربي، مــن الممكــن أن يتــم في مراحــل مبكــرة، وهــو 
 ،)1938( و"ســارة"  الحــافي"  و"الخبــز  "الأيام"  حــال 
يكــون  عمريــة  فــرة  إلى  يتأخــر  أن  الممكــن  مــن  كمــا 
فيهــا الكاتــب تشــرب المعــاناة الحياتيــة والفكريــة حيــث 
يتولــد الإحســاس بدنــو النهايــة. ويشــكل المــوت، الدافــع 
الرئيــس لتدويــن الســرة الذاتيــة. ونثــل بســرة عبــد الرحمــن 

 ،)٢000( حيــاة"  "قصــة   )٢00٢/1917( بــدوي 
و"ذكــريات الأدب والحــب" )٢00٢( لســهيل إدريــس 
)19٢5/ ٢008( و"البئر الأولى" و"شــارع الأمرات" 
يَحـُـوْل  وقــد   .)1994/1919( جــرا  إبراهيــم  لجــرا 
العامــل النفســي دون إتمــام تدويــن الســرة، علمًــا بأن ثمــة 
مــن كتــب ســرته الذاتيــة في جــزء واحــد فقــط، ومــن امتــد 
بهــا بامتــداد مراحــل حياتــه، وهــو حــال مصطفــى الفقــي 
وجــال أمــن وثــروت عكاشــة، ومــن خانــه الزمــن بعــد 
أن وعــد بإصــدار الأجــزاء المتبقيــة مــن ســرته الذاتيــة.

رحلة أحام
 تأســس القــول الإبداعــي في تجربــة أحــام مســتغاني 
النــواة  ديوانهــا  منــذ  إذ،  الشــعرية؛  الكتابــة  مــن  بدايــة 
اللهفــة"  "عليــك  وإلى  الأيام" )197٢(،  مرفــأ  "علــى 
الشــعرية  الممارســة  في  الانخــراط  واصلــت   ،)٢014(
المطبوعــة بخاصــات الحــب والحنــن. الانخــراط في الجوهــر، 
وســم لغتهــا الأدبيــة بالشــعرية الــي تجســدت -أساســا- 

في كتابتهــا الروائيــة. 
الاســم  تخــول  لم  الشــعرية،  الكتابــة  ممارســة  أن  علــى 

الكاتبة وهي 
تصدر سيرتها 

الروائية، إنما 
تؤكد على أن 

هذه السيرة قد 
تكون محطتها 

الأخيرة على 
مستوى الإبداع 

الأدبي

� أحام مستغانمي
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العلــم مرتبــة التــداول والذيــوع الــذي تحقــق انطاقــا مــن 
ثاثيتهــا الروائيــة "ذاكــرة الجســد" )1993(، "فوضــى 
الحــواس" )1997( و"عابــر ســرير" )1998(، حيــث 
ظفــرت بجائــزة عميــد الروايــة العربيــة نجيــب محفــوظ عــن 
للجــزء  إصدارهــا  عقــب  وبالتحديــد   ،)1998( العــام 
الأول "ذاكــرة الجســد" الــذي قــال عنــه الشــاعر الســوري 

قبــاني )1998/19٢3(:  نــزار  الراحــل 
روايــة  أمــام  أدوخ  مــا  نادراً  وأنا  دوختــني.  روايتهــا   "
مــن الــروايات، وســبب الدوخــة أن النــص الــذي قرأتــه 
ومتوتــر  مجنــون  فهــو  التطابــق؛  درجــة  إلى  يشــبهني 
واقتحامــي ومتوحــش وإنســاني وشــهواني وخــارج علــى 
القانــون مثلــي. ولــو أن أحــدًا طلــب مــني أن أوقــِّع اسمــي 
تحــت هــذه الروايــة الاســتثنائية المغتســلة بأمطــار الشــعر 

تــرددت لحظــة واحــدة". لمــا 
بيــد أن الســؤال الــذي يجــدر طرحــه لمناســبة صــدور 
سرتها الروائية "أصبحت أنت" )نوفل/بروت/٢0٢3( 
يرتبــط بالعاقــة الــي يمكــن أن تصــل الإصــدار الأخــر 

بالثاثيــة الســابقة.
المعــى،  إنتــاج  في  أســهمت  الــي  الحكائيــة  فالمــادة   
مــن  الثاثيــة  ضمــن  منهــا  جــزء  تصريــف  يتحقــق  قــد 
منطلــق كــون الروائــي مهمــا كانــت مكانتــه لا يمكــن أن 

يغــرف ســوى مــن بئــر الماضــي. وتلعــب الذاكــرة دورهــا 
في الاســتحضار وعلــى الاســتدعاء. وأتمثــل شــاهدين: 
جــرا  إبراهيــم  جــرا  الفلســطيني  بالروائــي  يتعلــق  الأول 
الأول  جزءيهــا  في  ســرته  إنجــاز  قبــل  اعــرف  الــذي 
والثــاني بكونــه أقــدم علــى ضــم تفاصيــل في رواياتــه. وأمــا 
الثــاني، فرتبــط بالقــاص والروائــي المغــربي محمــد زفــزاف 
)٢001/1943( الــذي جــزم بالمطلــق علــى ألا يــدون 
ســرته الذاتيــة، بينمــا اعتــر نقــاده بأنَّ كلَّ منجــزٍ روائــيٍّ 
لــه تتماهــى فيــه الشــخصية بالمؤلــف حــد التطابــق، وكأن 

التجربــة الروائيــة في امتدادهــا ســرة ذاتيــة كــرى.
إن الكاتبــة وهــي تصــدر ســرتها الروائيــة، إنــا تؤكــد 
علــى أن هــذه الســرة قــد تكــون محطتهــا الأخــرة علــى 
مســتوى الإبــداع الأدبي. فالســرة ظهــرت مــن ناحيــة في 
جــزء واحــد، وفي المرحلــة الأخــرة مــن الحيــاة، علمًــا بأن 
خاصيــة الخيــال والتخييــل لا يمكــن أن تُمحَــى أو تقــل 
أو تتضــاءل بالنســبة لمــن يواصــل القــراءة أولًا، والإبــداع 
ثانيـًـا. فهــل لكــون المعــى الــوارد في الســرة "أصبحــت 

أنــت" تكــرار لمــا جــاء في الثاثيــة؟ 
الكاتبــة  بأن  القــول  يلــزم  الإجابــة،  تتحقــق  وحــى 
أحــام مســتغاني كانــت واضحــة في رسمهــا الحــدود بــن 
فيمــا  الثاثيــة روايات،  اعتــرت  إذ  الأدبيــة،  الأجنــاس 

الحب المرتبط 
بالوطن 

الجزائر، حيث 
تستحضر 

سنوات الكفاح 
الوطني ضد 

المحتل. هذه 
السنوات تجد 
قوة حضورها 
في شخصية 
خالد الرسام
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"أصبحــت أنــت" ســرة روائيــة. بمعــى أن ميثــاق التعاقــد 
الذاتيــة  الســرة  منظــر  حســب  والمتلقــي  الكاتــب  بــن 
القــراءة،  في  الشــروع  ومنــذ  لوجــون  فيليــب  الفرنســي 

نقــاش. واضــح لا يحتــاج إلى 
إن مــا عملــت الثاثيــة علــى إنتــاج معنــاه، يتجســد 

-إذا حــق- في المــوازاة بــن الحــب والحنــن. 
تســتحضر  حيــث  الجزائــر،  بالوطــن  المرتبــط  الحــب 
الســنوات  هــذه  المحتــل.  الوطــني ضــد  الكفــاح  ســنوات 
تجــد قــوة حضورهــا في شــخصية خالــد الرســام لمــا تتحــول 
البندقيــة ريشــة غايتهــا ترجمــة الأحاســيس والمشــاعر، إلى 
امتداداتهــا  الشــخصية  وتجــد  والخيبــات.  الانكســارات 
في بقيــة أجــزاء الثاثيــة، وبالتحديــد "فوضــى الحــواس" 
الامتــداد  بوعــي  صيغــت  فالروايــة  ســرير".  و"عابــر 
والاســتمرار، حيــث يتحقــق التنويــع الإبداعــي علــى مــا 

يعــد ثابتـًـا. 
ويلفــت  أنــت"،  "أصبحــت  الذاتيــة  الســرة  وأمــا في 
شــاعرية العنــوان المحيلــة أساسًــا علــى شــخصية الأدب 
المهيمــن علــى الســرة، ويســتحضر علــى امتــداد المعــى 
المعــر عنــه "بعــدك أصبحــت أنــت"، فيتماهــى بروحــه 
مــا  أقــرب  الجزائــر في عشــق  المناضلــة بالوطــن  الوطنيــة 
يكــون صوفيًّــا. فأحــام مســتغاني تضــع القــارئ أمــام 
صيغــة  في  عنــه  تكتــب  الــذي  بالأب  تتعلــق  تفاصيــل 
المؤلفــة،  حيــاة  بالتحديــد  هــو  حاضــر  بــن  حواريــة 
وغائــب يحيــل علــى الأب. وكأن الأمــر يتعلــق بتمثــل 
ثنائيــة الموت/الحيــاة؛ فالســرة الذاتيــة كنــص، تنفتــح علــى 
الكتابــة الرســائلية الــي تعيــد التذكــر بنضــالات الوطــن 

الثاثيــة:  إليهــا في  المتطــرق 
" كل كتــاباتي كانــت تنقصهــا دهشــتك، كل نجاحــاتي 
للقــارئ  تكتــب  أن  شــقاء  أي  زهــوك.  ينقصهــا  كان 

الــذي لا يقــرؤك". 
أكانــت مســتغاني  يطُــرح:  الــذي  الســؤال  أن  علــى 

تــدون ســرتها أم ســرة أبيهــا؟
إن الوعــي بالكتابــة الأدبيــة -وتحديــدًا الســرة الذاتيــة- 
يفــرض شموليــة الإحاطــة فيمــا يتعلــق بالأســرة؛ فالحديــث 
"أصبحــت  الذاتيــة  الســرة  نــواة  الأب  شــخصية  عــن 
ترتبــط  المعــر عنهــا  الزمنيــة  المرحلــة  أن  أنــت"، خاصــة 
بالهيمنــة الذكوريــة وتــواري شــخصية الأم. يطالعنــا هــذا 
في نــاذج متعــددة مــن الســرة الذاتيــة العربيــة: "الأيام"، 

"حيــاتي"، "الخبــز الحــافي"، "والــد ومــا ولــد" وغــر هــذه 
النصوص السردية الي تؤكد حضور سلطة الأب وأثرها 
نفســيًّا واجتماعيًّــا وثقافيًّــا. ولذلــك يــرز أثــر الفقــدان في 

هــذه الســرة الروائيــة:
"ما جدوى أن أكتب مادام ليس في المقابر مكتبات 

ليقرأني أبي". 
تتصــدى  الوطــن،  قضــايا  إلى  وبالإضافــة  أنــه  علــى 
أحــام مســتغاني للعاقــة والإبــداع. أقــول الصلــة بعــالم 
الكتابــة والمراحــل الــي مــرت بهــا: مــن الكتابــة الشــعرية 
- إلى الروائيــة، وتمثــل صــورة الإعاميــة مــن  -كمــا مــرَّ
خــال برنامجهــا الإذاعــي وســفرها خــارج أرض الوطــن 

حيــث تابعــت دراســتها الجامعيــة. مــن ثم، تكتمــل 
الرؤيــة إلى الشــخصية في "أصبحــت أنــت". فالــذات 
هــي الأنــت، الآخــر، الفــردي والجماعــي علــى الســواء. 

عود على بدء
تبقــى العاقــة بــن الروايــة والســرة الذاتيــة في التجربــة 

الإبداعيــة لأحــام مســتغاني:
1- عاقــة تكامــل مــن حيــث التعبــر؛ فأكثــر مــن 
عنصــر يحيــل علــى القضــايا الذاتيــة نفســها، وإذا كانــت 
فالســرة  التماهيــات،  لعبــة  عكســت  الروائيــة  الثاثيــة 
-وحســب  بوضــوح  دلــت  أنــت"  "أصبحــت  الروائيــة 

مســتغاني. أحــام  شــخصية  علــى  التحديــد- 
الســرة  أو  الثاثيــة  في  ســواء  الوطــن  يحضــر   -٢
الذاتيــة انطاقــًا مــن كفاحاتــه ونضالاتــه بحثــًا عــن الحريــة 

والاســتقال.
موقــع  مــن  والوطــن،  الأب  شــخصية  تتماهــى   -3
الوطــني  البعــد  علــى  والحــرص  والمشــاركة  الانتمــاء 

والإنســاني.
4- يتداخل في السرة الروائية بالضبط، جنس أدب 
إلى الأب  الروائيــة خطــاب موجــه  الســرة  إذ  الرســالة؛ 
المناضــل والمثقــف. وكمــا يتــم الانفتــاح علــى الرســائلي، 
يتحقــق والمذكــراتي؛ إذ إن أحــام مســتغاني في تعبرهــا 
الجوهــر-  -في  تــدون  بالكتابــة  عاقتهــا  عــن  الحيــاتي 

مذكراتهــا.
الذاتيــة،  والســرة  الروايــة  بــن  المشــرك  إن   -5
مكــون اللغــة الشــعرية الــي تســتدعي صــورة الشــاعرة 

الأدبيــة.  الكتابــة  في 

يتداخل في 
السيرة الروائية 

بالضبط، جنس 
أدب الرسالة؛ 

إذ السيرة 
الروائية خطاب 

موجه إلى 
الأب المناضل 

والمثقف. وكما 
يتم الانفتاح 

على الرسائلي
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القضــايا  أن  يــرى  الــذي  المجيــد  عبــد  إبراهيــم 
عابــرة للزمــن، يؤكــد أنــه لا يوجــد في التاريــخ عصــر 
ا مــن العصــور  يمكــن وصفــه بالاكتمــال، وكثــر جــدًّ
الــي عرفنــا عنهــا أنهــا كانــت زاهيــة، كانــت مليئــة 
بالظلــم، غــر أن فكــرة الاكتمــال مــن الأفــكار بــل 

الأحــام الــي يتــوق إليهــا كل البشــر، يــرى كذلــك 
أن الإنســانية عَلــمٌ ســيظل يرفــرف علــى كل القيــم 

العصــور. في كل 
نبحــث في  أن  علينــا  ليــس  الــراث  يخــص  فيمــا 
حاضــرنا  لنــرر  الوحشــي  البــاد  بعــض  ماضــي 

مرهق إن تذكرنا
وإن نسينا

ونحــن  لنــا،  ســيتبقى  مــا  هــو  ككتــاب  إبداعنــا  أن  مؤمنـًـا  »عشــتُ 
للبــاد«.                                                         منهــا  يبقــى  مــاذا  أعــرف  ولا  تتغــر،  سياســية  نظُــم  بــن  نمــر 
اســتوقفتي هــذه الجملــة وأنا أقــرأ مقدمــة كتــاب "آفــة حارتنــا بــن الذاكــرة 
والنســيان" للكاتــب الروائــي المصــري إبراهيــم عبــد المجيــد، الصــادر حديثـًـا 
ــة اللبنانيــة للنشــر والتوزيــع. وهــو كتــاب في النقــد الثقــافي  عــن الــدار المصري
والقــراءة، يضــم مقــالات كتبهــا المؤلــف عــن كتــب أخــرى، 
ويقُســمه إلى ثاثــة أقســام: فيــض الأرض وخرهــا، الحصــار 
الزائــل مهمــا طــال، قيثــارات الســماء، ويحتــوي كل قســم منهــا 
علــى فصلــن، يضــم الأول منهمــا مقــالات فكريــة في الفــن والأدب والسياســة 
والحيــاة، بينمــا يحتــوي ثانيهمــا علــى مقــالات عــن كتــب لهــا عاقــة بمــا ورد مــن 

الفصــل الأول. مقــالات في 

عاطف محمد عبد المجيد
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المتوحــش، ولا حــى ماضينــا، هنــاك حــروب تجــري 
المايــن،  بســببها  ويهاجــر  الآلاف،  فيهــا  يمــوت 
الــذي  أثــره،  ولهــذا  يتشــبث بالحكــم،  الحاكــم  لأن 
يــرى  العاديــة،  النــاس  حيــاة  علــى  الكاتــب،  يقُــره 
ويــرى عبدالمجيــد أن مــن أبــرز وأهــم مامــح النظــم 
مالــكًا  نفســه  يــرى  الحاكــم  أن  الديكتاتوريــة 
الديــن. رجــال  مــن  يفعــل كثــر  ومثلــه  للحقيقــة، 

محنــة نســيان الكتابة
 هنــا يقــول الكاتــب إن منطقتنــا العربيــة تعيــش 
وســط العــالم المعاصــر، في الوقــت الــذي تعيــش فيــه 
في العصــور القديمــة، وبــكل مــا فيهــا مــن قبــح، هــي 
أكثــر مناطــق العــالم إلهامًــا للشــعراء وكتــاب القصــة 
آخــر  عــالم  بهــا  يحيــط  الــذي  الوقــت  في  والروايــة، 
التقــدم في  محنــة  أن  مؤكــدًا  إلهامًــا،  يقــل  لا  أجمــل 
العمــر، بالنســبة للكاتــب، ليســت محنــة كتابــة، بــل 
هــي محنــة نســيان الكتابــة، وهــي محنــة لا يشــعر بهــا 
الذيــن  هــم  مــن محبــن  مــن حولــه  لكــن  الكاتــب، 

يشــعرون بهــا. 
في "آفــة حارتنــا" يــرى الكاتــب أن أكثــر الأدباء 

أن  إلى  مشــراً  اهتمــام،  أي  السياســة  يولــون  لا 
الإبــداع وحــده ســبب للرضــا وكل مــا حولــه قبــض 
ريــح، حــى الجوائــز الــي تثــر غضــب أو حقــد أو 
حســد الكثريــن، تأخذهــا مجــاري الحيــاة الــي ترتفــع 
الســجون لا  أن  ذاكــرًا  بــادنا،  الأســعار في  فيهــا 
تــزال مفتوحــة للمفكريــن وأصحــاب الــرأي، مضيفًــا 
مــن  عظيمــة  موهبــة  والإبــداع  الكتابــة  مهنــة  أن 
الله، لكــن مجتمعــات البشــر لا تتحملهــا بســهولة، 
مثلمــا يقــول إن الإبــداع يســاعد في عبــور كثــر مــن 
العقبــات، لكــن في لحظــةٍ يحتــل الجســد مــكان الــروح 
في المقدمــة فيكــون الأمــل هــو النهايــة، ناقــاً هنــا مــا 
قالــه الســعيد الورقــي مــن أن الفنــون كلهــا متداخلــة، 
للكــون،  جمــالي  تفســر  تقــديم  إلى  تســعى جميعهــا 
عندمــا نقــدم حيــاة موازيــة مــن تصــور وإبــداع، ومــن 
حــدس معــرفي يحاكيــه الفنــان أو يعــرّ بــه عــن حدســه 
مــن  العــالم  الفنــان  بــه  يفســر  تعبــر  وهــو  بالكــون، 
خــال إعــادة تشــكيله وصياغتــه علــى نحــو جديــد 

غــر مألــوف.                                               
فيمــا يعلــن حبــه للموســيقى طــوال حياتــه ذاكــرًا 

ذاكرة الجميل والمرير 
ظنًّــا مــي أن هــذا قــد يبــدو مريحــًا، كثــراً مــا تمنيــت أن أفقــد ذاكرت، 
رغــم أنهــا تحمــل ذكــريات جميلــة، لكــن التجــارب المريــرة الــي مــررتُ 
بهــا، وخيبــات الكثــرة الــي لحقــتْ بي، نتيجــةً لمــا تعرضــتُ لــه مــن 
خــذلان مــن كثريــن أشــلعتُ لهــم أصابعــي العشــرين شمعًــا، وقدمــتُ 
لهــم مــا لم يكونــوا يحلمــون بــه، تجعلــي أفُضّــل نســيانَ كل شــيء، بمــا 

فيــه مــا هــو مبهــر وجميــل.                                                                    
وذاكــرة الأوطــان والأماكــن مثلهــا مثــل ذاكــرة الأشــخاص، مثلمــا 
ــرّ العلقــم الــذي تــود أن تمحــوه  فيهــا الجميــل، فيهــا كذلــك المريــر مُ

مهمــا كلفهــا ذلــك مــن ثمــن.
إبراهيم عبدالمجيد ـ من الكتاب

من أبرز وأهم 
ملامح النظم 

الديكتاتورية 
أن الحاكم 

يرى نفسه 
مالكًا 

للحقيقة، 
ومثله يفعل 

كثير من 
رجال الدين
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أنــه يقُــال إن الجــزء الأيمــن مــن المــخ هــو الأفضــل 
في المهــام الإبداعيــة والتعبريــة، ومنــه تأتي قــدرات 
الإنســان علــى التعــرف علــى الوجــوه والتعبــر عــن 
والإبــداع،  والصــور  والألــوان  والموســيقى  المشــاعر 
الكتابــة،  عــن  التوقــف  مــن  يُخفــي خوفــه  أن  دون 
ولــو لفــرات قصــرة، وهــو الــذي ظــل لعقــود محافظــًا 

الكتابــة.  علــى طقــوس 
مــن  مجموعــة  الكاتــب  يقُــدم  هــذا  كتابــه  في 
التســاؤلات منهــا: مــن أيــن جــاءت الفنــون؟ ومــاذا 
تفعــل حــن تــرى أن مــا يحــدث حولــك أكــر مــن 
قدرتك على التصور؟ ومى نعود إلى المعى الحقيقي 
للديــن؟ ومــن أيــن جــاءت قداســة كتــب الســلف؟ 
وهــل كان هيمنجــواي في حاجــة إلى شــهرة أكثــر 
ممــا حظــي بــه وجائــزة أكــر مــن نوبــل حــى لا ينتحــر 
في ســن الســتن؟ وكيــف تكــون الثقافــة في مواجهــة 

يدخــل  ولمــاذا  الإرهــاب؟ 
متحــدثًا  الســجون؟  الأدباء 
ســجنهم  ولغــز  الأدباء  عــن 
المبدعــون،  وهــم  وهــؤلاء، 
بالقــوة  يُســمى  مــا  أصحــاب 
ليــس  الفــن  أن  أي  الناعمــة، 
مدفعًــا رشاشًــا ولا  دبابــة ولا 
الفــن  نــوع،  أي  مــن  قنبلــة 
مضيفًــا  الــروح،  حديــث  هــو 
مــع  يتوافــق  لا  الأديــب  أن 
يكــون  ولا  العــالم كلــه،  هــذا 
ذلــك بالقصــد لكــن بالطبيعــة 
إنهــا  للإبــداع،  الروحيــة 

نحــو  المجتمعــات  بتطــور  إلا  تنتهــي  لا  أزليــة  محنــة 
الديموقراطيــة، رافضًــا أن تكــون هنــاك أيــة أســباب 

مفكــر. أو  مبــدع  أو  يُســجن كاتــب  لأن 
عــالم أفضل

أيهــا  قائــاً:  المجيــد  عبــد  إبراهيــم  يكتــب  هنــا 
مكافحــة  الأدباء  مــن  تطلبــون  الذيــن  الســادة 
الإرهــاب، الأدباء يبحثــون دائمًــا عــن عــالم أفضــل 
مهمــا عــروا عــن القبــح، وهــم لا يرضــون ولــن يرضــوا 
رأســه  إنســاني، وعلــى  غــر  هــو  مــا  عــن كل  أبــدًا 
أو  دينيــة  بصــورة  مــكان  أي  في  الشــمولي  الحكــم 

الإرهــاب.                                وكذلــك  عســكرية 
لا تطلبــوا منهــم الوقــوف ضــد الإرهــاب؛ لأنهــم 
يفعلــون ذلــك بالفطــرة، لكــن أقيمــوا العــدل ليقــل 
الإرهــاب، وأنهــوا القوانــن الــي تمنــع حريــة الفكــر، 
مضيفًــا أن العــالم يتغــر تقنيًّــا، لكنــه يعــود إلى الــوراء 
سياســيًّا، مثلمــا يــرى أن الوصــول 
يحــدث  لــن  الديموقراطيــة  إلى 
أنــه  مؤكــدًا  بكفــاح،  بــل  بقــرار، 
وحدهــا  الســلطة  صــارت  منــذ 
الــي تعــرف طريــق التطــور،  هــي 
الأرض،  علــى  جــرى  مــا  جــرى 
كذبــة  الديموقراطيــة  وصــارت 
بــل  الشــعب،  يعرفهــا  ألا  يجــب 

لهــا! هــو غــر مؤهــل 
الخيــال  أن  هنــا  يذكــر  كذلــك 
وعــي،  عــن  نتخــذه  قــراراً  ليــس 
يحــدث  أن  أحيــانًا  يمكــن  لكــن 
الشــخص  يكــون  حــن  القــرار 

محنة التقدم 
في العمر، 

بالنسبة 
للكاتب، 

ليست محنة 
كتابة، بل 
هي محنة 

نسيان 
الكتابة

الخيال ليس 
قرارًا نتخذه 

عن وعي، 
لكن يمكن 

أحيانًا أن 
يحدث القرار 

حين يكون 
الشخص 

رهينَ محبسٍ 
سخيفٍ أو دامٍ
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رهنَ محبسٍ سخيفٍ أو دامٍ، رافضًا أن تخرج الرواية 
عــن طريقهــا الفــني إلى طريــق المعرفــة والعقــل، مُظهــراً 
عــدم تفضيلــه حشــو صفحــات الروايــة بالحكمــة أو 
ــا  خاصــة الفكــر، متســائاً مــاذا لــو لم يكتــب؟ مجيبً
ــا 
ً
أن الكاتــب يندفــع في بدايتــه فرحًِــا باكتشــافه عالم

جديــدًا لنفســه يســتقل بــه عــن بقيــة البشــر، ورغــم 
تعــدد الكُتــاب إلا أن الموهوبــن يشــعر كل منهــم أنــه 

وحــده لــه عالمــه الــذي يخصــه دون غــره.
ثقافــة البناء

هنــا أيضًــا يرصــد الكاتــب مــا حــدث مــن تغــر 
في ثقافــة البنــاء ذاكــرًا أن البنــاء لم يعــد ثقافــة، بــل 
صــار مطمعًــا في المكســب علــى حســاب الجمــال 
الثقافــة  تتعــرض  يــرى،  مثلمــا  وهكــذا،  والمــكان، 
تحــت  تحــدث  لم  عشــوائية  إلى  المــادي  بشــكلها 
بينمــا  منــه،  التخلــص  تم  الــذي  الاســتعمار  حكــم 
انتفاضــات  يجــد  مصــر  لتاريــخ  الــدارس  إن  يقــول 

المصريــن لم تنقطــع عــر التاريــخ، 
الحكــم  فــرة  في  وأكثرهــا كان 
الإســامي عندمــا توافــد عليهــا 
منتهيـًـا  ليحكموهــا،  كثــرون 
حارتنــا  آفــة  بأن  القــول  إلى 
إخــراج  لكــن  النســيان،  ليســت 
الحكــم،  معادلــة  مــن  الشــعب 
وتملــك الدولــة الحقيقــة وحدهــا، 
ومــن ثم فالشــعب "ينتظــر" ولا 
يمــس  لا  أمــر  وهــو  "ينســى"، 
أن  مضيفًــا  وحدهــا،  مصــر 
مقولــة نجيــب محفــوظ في روايتــه 

أولاد حارتنــا "آفــة حارتنــا النســيان" صــارت شــعارًا 
والانكســار،  الهزائــم  أوقــات  لأحوالنــا، خاصــة في 
استســام  علــى  عامــة  البعــض  اعترهــا  وقــد 
في  أنــه  رغــم  الشــعب،  تمثــل  فالحــارة  الشــعب، 

البشــرية كلهــا. تمثــل  الأصــح  التفســر 
إلى جانب مقالاته هذه يكتب إبراهيم عبدالمجيد 
عــن عبــده خــال، بهــاء طاهــر، فــروز، محمــود مختــار، 
كمــا يقــدم قــراءة في عــدد مــن الكتــب، ناقــاً إلى 
إن  قائــاً  معهــا،  متحــاورًا  هنــا خاصتهــا  القــارئ 
البهجــة تبقــى في ذكــريات عــن كتــب قرأناهــا عــن 
النخبــة،  ذاكــرة  الكتــب:  هــذه  مــن  العــالم،  تغيــر 
ينتحــر،  الكاتــب  يقتــل  الطاهــي  المجهــول،  المــن 
أنا قــادم أيهــا الضــوء، زهــر القطــن، محطــات مــن 
الســرة الذاتيــة، مذكــرات تومــاس راســل، ترويــض 
ســنوات  مصــري،  يهــودي  مذكــرات  الاســتبداد، 
قاهــرة  المصــري،  الضمــر  ســرة  والحــظ،  الحــرب 
المماليــك، علــم الخيــال، رائحــة 
والسياســة  العمــران  الفــراغ، 
وغرهــا. وفي كتابتــه عــن كتــاب 
للكاتــب  الاســتبداد  ترويــض 
الصحفــي أنــور الهــواري يقــول: 
إن تاريــخ الإنســان هــو تاريــخ 
الســعي الــدؤوب لفهــم الســلطة 
لتكــون  وترشــيدها  وترويضهــا 
لــو كانــت وراثيــة،  عامــة حــى 
الشــعب  مــن  ممنوحــة  وتكــون 
لمــن يمارســها، وليســت إرثًا ولا 

الســماء.  مــن  هديــة 

في كتابته 
عن كتاب 

ترويض 
الاستبداد 

للكاتب أنور 
الهواري 

يقول: 
إن تاريخ 

الإنسان هو 
تاريخ السعي 
الدؤوب لفهم 

السلطة 
وترويضها
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»افرح يا قلبي«
رواية البيت المسكون

تتخــذ روايــة علويــة صبــح "افــرح يا قلــبي" القائمــة االقصــرة لجائــزة الشــيخ 
زايــد 2023، مــن حالــة اســتدعاء الفــرح عتبــة نصيــة للدخــول إلى أفــق 
الســرد.. تلــك العتبــة المراوغــة تأخــذ القــارئ إلى عــالم واســع تتشــعب مراماتــه 
في اتجاهــات شــى، بــن أكثــر مــن زمــان ومــكان وقضيــة محوريــة يعالجهــا النــص 
عــر تعــدد شــخوصه. ومنــذ الصفحــات الأولى حــن تســتدعي 
المؤلفــة فقــرات مــن كتابــة إدوارد ســعيد يمكــن اعتبــار أن قضيــة 
الفــن،  مــع  الذاتيــة  والعاقــة  والنفســي،  المــكاني  الاغــتراب 
قضيتــان محوريتــان تنضــوي تحــت مظلتهمــا قضــايا اجتماعيــة 
أخــرى تتشــابك لتصــر بــؤرة "الــذات"، في مواجهــة العــالم الخارجــي، هــذا 
ــا.  يمكــن أن ينطبــق علــى المســار الحيــات والتراجيــدي لأبطــال الروايــة جميعً

لنا عبد الرحمن
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المكان في الرواية هو "دار العز"، بلدة تقع في شمال 
لبنــان، تضــم طوائــفَ مختلفــة، وفي هــذه البلــدة يتشــكل 
وعــي البطــل غســان داخــل "البيــت الــذي ســكنه الحــزن 
والقهــر والموســيقى والصــراخ والعتمــة والكراهيــة"، ضمــن 
هــذه الحــدود وهــذا المزيــج الشــعوري المتشــابك يعيــش 
غســان مــع أبيــه الرجــل العســكري العنيــف، وأمــه المــرأة 
طــارق،  عفيــف،  "جمــال،  الأربعــة:  وأخوتــه  المســتلبة، 
ســليم"، الذيــن يُمثــل كل واحــد منهــم نوذجًــا شــخصيًّا 
قائمًــا بذاتــه، لديــه حمولتــه الفكريــة والاجتماعيــة. جمــال 
الأخ الأكــر الحنــون الــذي يقُتــل علــى يــد أخيــه عفيــف 
، طــارق الموهــوب في التقــاط الصــور،  المتطــرف فكــرياًّ
بميولــه  المشــتبه  بــروت، وســليم  إلى  البلــدة  مــن  يرحــل 
المثليــة يتعــرض لنقمــة العائلــة والمجتمــع، فيمضــي بعيــدًا 

في طريقــه. 
يتشــكل وعــي غســان وســط هــذه البيئــة المضطربــة، 
العــود  عــازف  جــدِّه  جانــب  مــن  التســامح  ويحضــر 
بالفــن.  الشــغف  يعُلمــه  الــذي  الموســيقى  وعاشــق 
يتشــكل في داخلــه عالمــان يختلــف كل منهمــا  هكــذا 
نحــو  أمــره  يحســم  نــزاع  إلى  بــه  فيــؤديان  الآخــر؛  عــن 
قــرار الرحيــل عــن لبنــان بعــد انــدلاع الحــرب وبــدايات 
الدمــار، يقــول: "لم يكــن هــذا مأزقــه الوجــودي الكبــر 
يــوم غــادر، واعــدًا نفســه بعــدم العــودة إلى لبنــان أبــدًا. 
حــى لــو مــات في الغربــة، فســيوصي بأن يدُفــن هنــاك 

بلدتــه". مقــرة  يعُــاد جثمانــه إلى  وألا 
صــراع الأنوثــة والذكورة

بعــد الهجــرة، تضــع الروايــة بطلهــا غســان في مواجهــة 
عميقة بن كينونته الشــرقية، وواقعه الغربي في نيويورك، 
بــن تكوينــه كرجــل شــرقي؛ مثقــف وعاشــق للموســيقى، 
وبــن حياتــه الداخليــة المشــطورة بــن هويتــن؛ العربيــة 
والأمركيــة، وبــن زوجتــن: كرســتن الأمركيــة العاشــقة 
للشــرق وموســيقاه، والــي تقــوم بتدريــس مــادة صوفيــة 
زوجتــه  رولا،  حياتــه  في  الأخــرى  والمــرأة  الجامعــة،  في 
العربيــة وابنــة عمــه، تلــك المــرأة التقليديــة الــي تقــدم لــه 
وجهًــا آخــر مــن الحيــاة، ومــن العاقــة مــع المــرأة: "قالــت 
لــه -وهمــا جالســان أمــام الطاولــة: إنــه كان بودهــا لــو 
طبخــت أكثــر، فهــو بالتأكيــد مشــتاق لطعــام يدهــا، 
وإن هــذه المأكــولات اللبنانيــة الدسمــة محــروم منهــا في 
أمــركا. لم يبــدُ عليهــا التعــب أو التأفــف، إنــا ســعيدة 

لأن غســان أكل بنهــم وشــهية" ص31٢.
موضــع  مــن  أكثــر  والذكــورة  الأنوثــة  صــراع  يشــغل 
وجــود  مــع  بالتــوازي  إذ  التحتيــة،  الروايــة  بنيــة  داخــل 

والرجــل،  المــرأة  ثنائيــة  نجــد  والغــرب،  الشــرق  قطــي 
متمثلــة في شــغلها حيــزًا مــن الصــراع الوجــودي القائــم 
بــن جميــع الأطــراف، بدايــة مــع شــخصية الأب، الرجــل 
بــا  زوجتــه  بضــرب  يقــوم  الــذي  الصــارم،  العســكري 
ســبب، ســوى خوفــه مــن خيانتهــا، يعــاني هــذا الأب 
ندبــة داخليــة غائــرة، بســبب أمــه الــي يعتــر أنهــا خانــت 
لــذا هــو لا يريــد أن يتعــرض للخيانــة، فيقــوم  والــده، 
منــه  الطــرف الأضعــف )زوجتــه(، ظنًّــا  مــن  بالانتقــام 
تقُــدم  ولــن  تهابــه  يجعلهــا  ســوف  التصــرف  بهــذا  أنــه 
تخــافي  حــى  أضربــك  "عــم  لهــا:  يقــول  خيانتــه،  علــى 
ومــا تفكــري تخونيــني، وشــايفك قدامــي هلــق أمــي اللــي 
عــم أضربهــا لأنهــا خانــت أبــوي"، وللمفارقــة الطريفــة، 
بعُــدًا نفســيًّا واجتماعيًّــا  تمنــح الكاتبــة في حيلــة ذكيــة 
لهــذا الحــدث، إذ تلُقــي بالظــال علــى خيانــة الزوجــة 
المضروبــة، الــي تتجــرأ بالدخــول إلى بيــت جارهــم سمــر 
الرجــل الأعــزب، بحجــة أنهــا تقــدم لــه وجبــة مــن الطعــام 
وتحكــي لجارتهــا أنهــا تتذكــر أنهــا امــرأة حــن تتحــدث 
مــع سمــر، لأنــه مُحــرم عليهــا الدخــول لبيتــه. بينمــا يتواطــأ 
غســان مــع هــذا الحــدث حــن يشــاهد أمــه وهــي تخــرج 
مــن بيــت الجــار. لنقــرأ: "الشــك بأمــه لم يســاور غســان 
بيــت  مــن  تخــرج  لمحهــا  صغــر،  وهــو  واحــدة  مــرة  إلا 
العــم سمــر، بعدمــا أخــذت لــه صحــن مغُربيــة بنفســها. 
وتصبــب  عبــق وجههــا بالاحمــرار،  رأتــه.  لمــا  ارتبكــت 
العــرق منهــا وهــي تقــول لــه: يا مامــا أنا أخــذت صحــن 
بالبيــت....  مــا كنــت  أنــت  لأنــه  سمــر  لعمــو  الأكل 
ومــرة قالــت لأم جــورج: يا أخــي أنا ببيــي بنســى إني 
امــرأة  تدخــل  يجــوز  ومــا  لوحــده  عايــش  امــرأة، وسمــر 
لحالهــا علــى بيتــه، منشــان هيــك بــروح لعنــده لأتذكــر 
وبضهــر  الأكل،  صحــن  بعطــي  امــرأة،  إني  وأحــس 

بســرعة. هيــدي القصــة كلهــا".
العنيــف،  العســكري  الأب  صــورة  مقابــل  في  لكــن 
مــن  النقيــض  علــى  يقــف  الــذي  الجــد،  صــورة  هنــاك 
إنــه النمــوذج الوديــع مــن الذكــورة، رجــل محــب  ابنــه، 
أن زوجتــه لم تحبــه  أعماقــه  يــدرك في  والطــرب،  للفــن 
يبخــل عليهــا بالعاطفــة والرعايــة  تمــى، لكنــه لا  كمــا 
يرجــوه  مــا  غســان كل  حفيــده  ويعطــي  والاهتمــام، 
صاحبــة  حرصــت  وخــرات،  وثقافــات  معــارف  مــن 
معالجــة  في  الحساســة  الكاتبــة  وهــي  الغــرام"،  "اسمــه 
عميقًــا  التبئــر  علــى  اللبنــاني  المجتمــع  في  المــرأة  قضــايا 
في الكينونــة الداخليــة للمــرأة والرجــل، نبــش الطبقــات 
المغمــورة وإماطــة اللثــام عنهــا في جــرأة متناهيــة، فــالأم 
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الــي يخيــل للقــارئ أنهــا شــخصية مســتضعفة مســلوبة 
خائفــة، خاضعــة تمامًــا لإرادة زوجهــا، ترضــى بخيانتــه 
لهــا مــع جارتهــا جيهــان الــي تصغرهــا ســنًّا، يتضــح أن 
لهــا كيــانًا حيًّــا بعيــدًا في أعماقهــا، هــي تتطلــع لطبقــة 
هشــمها  والــي  أعماقهــا،  في  بعيــدًا  المغمــورة  الأنوثــة 
أنهــا  يتكشــف  مــا  لكــن ســرعان  داخلهــا،  زوجهــا في 
تغامــر في لحظــة جنــون للحصــول علــى نظــرة ودٍّ، أو 

الجــار. مــن  ابتســامة  أو  كلمــة، 
الأخوة الأعداء

تشــكل بلدة "دار العز"، القرية الواقعة في الشــمال، 
مجســمًا عــن لبنــان كلــه؛ إنهــا البلــدة الــي تجمــع الطوائــف 
المختلفــة، في ودٍّ ووئم، لكــن هــذا لــن يــدوم طويــاً، 
الماضــي،  القــرن  مــن  الســبعينيات  مــع نهايــة  وســينتهي 
لتبــزغ حقبــة جديــدة، ســوف تنقســم البلــدة، ويتفــرق 
إلى  الرصــاص  ليوجهــوا  الســاح  ويحملــون  أبناؤهــا، 
قلــوب بعضهــم البعــض؛ بــل إن شــهوة القتــل ســوف 
النــزاع  هــذا  يتســلل  أخــاه.  يقتــل الأخ  أن  تــؤدي إلى 
عفيــف  أخــوه  ينتمــي  حــن  أيضًــا،  غســان  أســرة  إلى 
لأقــرب  ويوجهــه  الســاح  يحمــل  متطرفــة،  حركــة  إلى 
النــاس إليــه. لنقــرأ: "كانــت البلــدة آنــذاك مــع بدايــة 
الثمانينيــات مثــل الوطــن كلــه في حالــة فوضــى واهــراء؛ 
أحــزاب تنهــض مــن رحــم أحــزاب أخــرى، ومنظمــات 
يقتــل  بعضًــا... أمعقــول أن  يقاتــل بعضهــا  متصارعــة 
الأخ أخــاه.. لا يعــرف غســان حــى الآن بمــاذا شــعر 
عفيــف لحظــة رأى جمــال مقتــولًا، هــل أحــس بالنــدم، 
أم برغبــة بقطــع يديــه اللتــن أطلقتــا النــار؟ هــل بكــى، 

هــل فكــر في قتــل نفســه، أم عانــده الدمــع؟".
الأساســية  الروايــة  أحجــار  وضــع  الكاتبــة  اختــارت 
ضمــن خمســة إخــوة، لــكل واحــد منهــم اتجــاه فكــري 
مختلــف، أن تقــدم مــن خالهــم مجســمًا عائليًّــا مصغــرًا 
والاجتماعــي،  والفكــري  الطائفــي  تعــدده  في  للبنــان، 
ومــا يعانيــه أبنــاؤه جــراء هــذه الانقســامات والتشــرذمات 
مثــل  علــى حياتهــم،  مآلاتهــا  تنعكــس  الــي  الداخليــة، 

ثقــوب ســوداء تتســع فوهتهــا لتبتلعهــم جميعًــا.
الموســيقى والوعي

تُشــكل الموســيقى حالــة داخليــة، تشــتبك مــع البنــاء 
جملــة  اختيــار  مــن  بدايــة  للنــص،  والدرامــي  الروائــي 
العنــوان، اســم أغنيــة لســيدة الغنــاء العــربي "أم كلثــوم"، 
ثم العاقــة مــع آلــة العــود. وعنــد تحليــل شــخصية البطــل 
غســان لا يمكــن إغفــال مقولــة إدوارد ســعيد الــواردة في 
مقدمــة الكتــاب: "الموســيقى تعطيــك الجمــال لتهــرب 

بشــكل  الحيــاة  تفهــم  وأن  ناحيــة،  مــن  الحيــاة  مــن 
أعمــق". 

الصفحــة  منــذ  بالموســيقى  غســان  عاقــة  تتجلــى 
فالجملــة  الأخــرة،  الصفحــة  حــى  الروايــة  في  الأولى 
"يا  القائــل:  الشــعر  بيــت  هــي  النــص  في  الافتتاحيــة 
عــازف العــود رفقًــا منــك بالوتــر... وابــكِ علــى فتيــةٍ 
يا  "افــرح  روايــة  اعتبــار  يمكــن  الصغــر".  مــن  شــابوا 
غســان  ظــل  الــذي  اللحــن  بهاجــس  مســربلة  قلــي"، 
طــوال عمــره يشــقى في بحثــه عنــه، مرتحــاً مــن الشــرق 
الحــب  غمــار  مــن  خاضــه  مــا  بــكل  مــرورًا  للغــرب، 
والفقــد والمنفــى والحنــن، يحفــر عميقًــا في داخلــه مصغيــًا 
إلى موســيقى الكــون، وعــزف العــود، يبحــث في صــوت 
فــروز، وفي الغنــاء الشــرقي القــديم، لعلــه يجــد ضالتــه. 
بــن  الــذي يحيــاه غســان،  بيــد أن التشــظي الداخلــي 
الشــرق والغــرب، وبــن صــراع الهويــة، يجعلــه بعيــدًا عــن 
إدراك لحنــه، الــذي أمضــى حياتــه يبحــث عنــه؛ ثم لا 
يحصــل ذاك اللقــاء إلا بعــد أن يحســم صراعــه الداخلــي 
"نيويــورك"  بــن  "رولا"،  و  "كرســتن"  بــن  الكبــر، 
والقائمــة  المتناقضــة  الكيــانات  هــذه  العــز".  و"دار 
في أعماقــه تحــول بــن وعيــه وإدراك اللحــن المــراد؛ ثم 
يحصــل الوصــول للضفــة الأخــرة، حــن يتدخــل القــدر 
مُنهيـًـا حيــاة زوجتــه رولا، ويضعــه في مواجهــة مصريــة 
مــع الغــد، لا منــاص مــن أن يقــوم بالاختيــار مــن أجــل 
يعتــني بهــا  لزامًــا عليــه أن  الــي أصبــح  الصغــرة،  ابنتــه 
: "شــعر بأن  بعــد رحيــل أمهــا. لنقــرأ هــذا المقطــع المعــرِّ
جســده يهتــز ويتمايــل وانتابــه هلــع شــديد. وفي لحظــة 
ــأ لــه أن مــا حــدث للطائــرة  ضــاع، لم يعــرف إذا مــا تهي
حقيقــي أم تخيــات، أم أن جســده وحــده مــن يتمايــل، 
أم أن شــعورًا بالســقوط تملكــه ونهايــة حياتــه اقربــت، 
فوجــد نفســه يقــول بصــوتٍ عــال: "أيهــا الطائــر الخفــي 
أخــرني عــن نهايــة قصــي قبــل النقطــة الأخــرة، فصوتــك 
كان معلومًــا لــديَّ وسمعــت منــك كل حكايــي، وربمــا 
امتــلأ صنــدوق عــودي بهــا. أنا عاجــز في هــذه اللحظــة 
إلى  هــل ســأصل  منهــا،  إليهــا وخائــف  الوصــول  عــن 
ســتقبل  وهــل  فجــأة؟  النــوتات  وأدون  نيويــورك  مطــار 
كرســتن أن تتبــى ابنــي آيــة؟ ســأجرؤ علــى مفاتحتهــا 
ابنــي نهائيًّــا، وتحــزن  وتتيتــم  هنــا  أم ســأموت  بالأمــر؟ 

كرســتن علــيَّ بمــا تبقــى لهــا مــن العمــر؟".
فارقــة،  وعــي  لحظــة  التســاؤلات،  هــذه  تشــكل 
علــى  مفتوحــة  النهايــة  تظــل  أن  الكاتبــة  اختيــار  مــع 
المجهــول، لقــد توصــل غســان إلى لحنــه المنشــود، لكنــه 
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لم يتمكــن مــن تدوينــه بعــد، كمــا لم يتمكــن مــن حســم 
في  آيــة،  ابنتــه  مــع  أم  مــع كرســتن،  حياتــه  مصــر 
نيويــورك أم في لبنــان. الأمــور حُســمت في داخلــه مــن 
جانــب وعيــه هــو بهــا، وإدراكــه لمــا يريــد، لكــن تفاصيــل 
العــالم مــن حولــه مازالــت غامضــة، مثــل ســائر المصائــر 
الأخــرى الــي تحيــط بــه، مصــر بلــده وابنتــه والمــرأة الــي 
أحبهــا وعلمتــه الكثــر. تتقاطــع داخــل غســان المصائــر 
ظــل يحمــل كل  إذ  والأوطــان  للأشــخاص  الراجيديــة 
شــيء في داخلــه، وربمــا هــذا مــا أدى في نهايــة المطــاف 
أن تجــرد  بعــد  يرجــوه،  الــذي  اللحــن  إلى عثــوره علــى 

قليــاً مــن بعــض حمولتــه.
البنيــة اللغويــة للنص

فصــول  شــكل  علــى  الروايــة  بنــاء  الكاتبــة  اختــارت 
بلــغ عددهــا ثمانيــة عشــر فصــاً، مرويــة عــر راوٍ عليــم، 
يتقاطــع ســرده مــع مونولوجــات داخليــة للبطــل غســان، 
يتبــى الــراوي العليــم رؤيــة غســان للعــالم، ولا يحيــد عنــه، 
مــن  الآخريــن،  للأبطــال  متنوعــة  رؤى  يقــدم  إنــه  بــل 
يــراه ويســمعه، هــذا يتضــح  خــال عيــني غســان ومــا 

في أكثــر مــن موضــع، مثــل حــوارات العائلــة والجــران، 
لغــوياًّ  الروايــة  اســتعانت  الاجتماعيــة.  واللقــاءات 
اللبنانيــة، مثــل ســائر روايات علويــة  العاميــة  باللهجــة 
صبــح الأخــرى الــي تتــكل فيهــا علــى المحكــي العامــي 
كــي يدعــم مــن البنــاء الاجتماعــي والنفســي للأبطــال، 

ممــا يجعــل الحــدث مرئيًّــا وقريبـًـا مــن القــارئ.
تميــز هــذا العمــل الصــادر عــن دار الآداب ببــروت، 
عــن ســائر روايات صبــح في انفتاحــه علــى الآخــر، وفي 
وتكبلــه:  العــربي  المجتمــع  تشــغل  ماتــزال  أســئلة  تقــديم 
الهويــة، الانتمــاء، العاقــة بــن الشــرق والغــرب، صــراع 
الأنوثــة والذكــورة، انشــطار الأخــوة. إن هــذه القضــايا 
الــي تضمنتهــا الروايــة، لا تمثــل الواقــع اللبنــاني وحســب، 
بــل إنهــا في رؤيــة شموليــة تعكــس عاقــة الفــرد العــربي مــع 
الكيــانات الأخــرى. قدمــت الروايــة أيضًــا نــاذجَ بشــرية 
مختلفــة، بالغــة التنــوع، والثــراء الإنســاني، تخــوض غمــار 
الآلام بغيــة المحافظــة علــى كيانهــا الداخلــي مــن التشــوه، 
تحقيــق  في  الراغبــن  للأبطــال  الوجــودي  المــأزق  وكأن 

توازنهــم هــو حمــل صخــرة ســيزيف إلى مــا لانهايــة.
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رحلة في الزمان 

والمكان إلى إسطنبول

مدينة الأعاجيب
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لم تحــظَ مدينــةٌ مــن المــدن بكــم هائــل مــن التناقضــات مثلمــا حظيــت مدينــة 
إســطنبول، علــى المســتوى الثقــافي والديــي والعرقــي وعلــى مســتوى الموقــع 
تركيبــة  بذلــك  هويتهــا  فاكتســبت  وأوربا؛  آســيا  قــارت  بــن  يشــطرها  الــذي 
كوزوموبوليتانيــّة لا مثيــل لهــا في بلــدان العــالم، مِــن حيــث التعايــش، واحتفــاظ 
كلّ عــرق بهويتــه وديانتــه ولغتــه؛ حــى قيــل إنــك تســمع 
والإيطاليـّـة  والأرمينيـّـة  اليونانيـّـة  اللُّغــات  شــوارعها  في 
ــة بانتظــام،  ــة والبلغاريــّة والصربيّ واللغــة المشــتركة والألبانيّ
مدينــة الله والأعاجيــب كمــا  إنهــا  والتركيـّـة،  والفارســيّة  العربيـّـة  علــى  فضــاً 

وصفهــا الرحالــة في يومياتهــم وكتبهــم.

ممدوح فرّاج النّابي
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تتميـّـز المدينــة بطابعهــا الأثــري )التاريخــي( الــذي يمــزج الأصالــة 
والنفــوذ  والســلطة  بالعلمــاني،  الديــني  والطابــع  بالمعاصــرة، 
بالاضمحــال والســقوط؛ لذلــك تعــج بمعــالم تعكــس ثــراء المدينــة 
الحضــاري والراثــي، وفنهــا المعمــاري الأصيــل ومكتباتهــا الــي كانــت 
تســحَر القلــوب وتجعــل الرّحِــال تُشــدّ إليهــا مــن كلّ مــكان، وكانــت 
قوافــل الجمــال تنقــل الكُتــب القديمــة إلى المدينــة بصــورة دائمــة مــا 
جعــل مكتباتهــا تفيــض بالكتــب والمخطوطــات، وأشــهر مكتباتهــا 
مكتبــة جامــع الســليمانيّة، وهــي المكتبــة الــي أمــر ســليمان القانــوني 
)في عــام 19٢7( أن تكــون مُلحقــة بالجامــع الــذي ضاهــى في 
روعــة بنائــه وتصميماتــه، ومآذنــه مســجد أيا صوفيــا، وهــي مكتبــة 
فريــدة إذْ تحتــوي علــى العديــد مــن المخطوطــات النــادرة، إضافــة إلى 
مجموعــات خزائــن شــخصية تــرع أصحابهــا إليهــا مثــل: مجموعــة 
عبــد الغــني أغــا، وأيا صوفيــا، ومجموعــة جــار أفنــدي ، ومجموعــة 

وقــف الخــر وغرهــا الكثــر تبلــغ 117 مكتبــة شــخصية.
دار السعادة

 وقــد أخــذت المدينــة منــذ نشــأتها أسمــاء كثــرة تكشــف عــن 
هــذه التعدديـّـة الــي اتســمت بهــا، فعرفــت لــدى كل عــرق باســم 
الســعادة، وســعادات  مختلــف، يعكــس هويتــه، فهــي مدينــة دار 
)أو دار الحــظ الســعيد(، في الكتــابات العثمانيّــة القديمــة، ومدينــة 
الله لتعــدّد الهـُـويات الدينيـّـة، ومــا اقــرن بهــا مــن مســاجد وكنائــس 
وكنــس، ومدينــة الأعاجيــب، وبيزنطــة والقســطنطينيّة الــي تأسّســت 
علــى يــد الإمراطــور قســطنطن ومنــه أخــذت اسمهــا، وكان يريــد 
وهنــاك  وتمنعــتْ،  عليــه  أبــتْ  لكــن  الجديــدة،  رومــا  يُســمّيها  أن 
أسمــاء أخــرى مثــل: روميــة الكــرى، وأورشــاليم الجديــدة، ومدينــة 
الحــج ومدينــة القديســن، ودار الخافــة، وتســاريغراد )أي مدينــة 
القياصــرة(، والبوليــس في اللغــة اليونانيــّة اليوميــّة أي المدينــة، كأنّ لا 
مدينــة ســواها، وعــرش الســلطنة، والأســتانة )الــي تعــني بالفارســيّة 
العــالم ومــأوى الكــون، ثم  السّــعادة، وعــن  مقــر الدولــة(، وباب 
هنــاك الــدار العليـّـة، والتكيــة الكبــرة، والآســتانة أي عتبــة البــاب 
والمركــز، وملكــة المــدن، وإســامبول وهــو الاســم الإســامي الــذي 
حُــرّف منــه الاســم الحــالي، وهــو بمعــى )حيــث يســود الإســام(، 
وقــد جــاء الاســم تقديسًــا للصحــابي أبي أيــوب الأنصــاري، الــذي 
مــات أثنــاء حصــار يزيــد بــن معاويــة للقســطنطينية عــام ٦٦9 ه، 
فأخــذت المدينــة الطابــع الإســامي منــه، وغرهــا مــن الأسمــاء الــي 
عــرّ كل اســم منهــا عــن المرحلــة التاريخيــّة الــي هيمنــت عليهــا، لكــن 
يبقــى اســم مدينــة الله أو المدينــة المتســامحة هــو أكثــر الأسمــاء اقــرانًا 
بهــا. وقــد قــال عنهــا نابليــون الأول "القســطنطينية! القســطنطينية! 

إنهــا إمراطوريــة العــالم".

التناقــض -الــي  أنهــا صبغــتْ صفــة  المدينــة  هــذه  الأغــرب في 
اتســمت بهــا- علــى حُكّامهــا، فالسُّــلطان محمــد الفاتــح كان مركبــًا 
مــن التناقضــات؛ وحشــي ووديــع وقــاسٍ ومتســامح، بــى مــدارس 
وارتــكاب  بالتعذيــب  بهــا  أمــر  الــي  نفســها  بالحماســة  وأســواقًا 
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المذابــح، والســلطان ســليمان القانــوني، صاحــب الفتوحــات، بقــدر 
أنــه كان مولعًــا بالنســاء،  إلا  مــا كان ورعًــا مغرمًــا بالفتوحــات، 
ابنــه  بقتــل  أمــر  حجــرًا  قلبــه  مهــذبًا، كان  شــاعرًا  ومثلمــا كان 
مصطفــى وإخوتــه، أمــا الســلطان ياووز ســليم الــذي صــارع أباه 

وقتــل أخــاه جيــم، وأعــدم طومــان باي، فقــد كان شــاعراً رقيقًــا 
عاشــقًا، وشــعره يحمــل لمحــة صوفيـّـة.

في الأصــل هــي مســتعمرة يونانيـّـة قديمــة تعُــرف باســم بيزنطــة، 
تأسّســت في القــرن السّــابع قبــل الميــاد، علــى يــد مجموعــة مــن 
المســتوطنن الإغريــق الوافديــن مــن مدينــة ميغــارا، وأسســوا مدينــة 
باســم ملكهــم بيــزاس، وبالنســبة لموقعهــا الآن، فهــي تقــع في منطقــة 
مرمــرة شمــال غــرب البــاد، وهــي شــبه جزيــرة مثلثــة، تحيــط بهــا الميــاه 
مــن ثــاث جهــات؛ شمــالًا مرفــأ القــرن الذهــي، وفي الجنــوب بحــر 
مرمــرة )الــذي يربــط بــن بحــر إيجــة والبحــر الأســود(، وفي الشــرق 
ــمها  مضيــق البوســفور الــذي يفصــل بــن قــارتي آســيا وأوربا، ويقُسِّ
إلى قســمن، شــرقي وغــربي، يقــع القســم الشــرقي في قــارة آســيا 
)شــبه جزيرة كوجالي(، ويقع القســم الغربي )شــبه جزيرة تشــاتالجا( 
في قــارة أوربا شــرقي منطقــة تراقيــا الواقعــة جغرافيًّــا جنــوب شــرقي 

البلقــان. 
المــدن في تركيــا، وثاني أكــر مدينــة في  أكــر  وتعــدُّ إســطنبول 
العــالم مــن حيــث السُّــكان، وكانــت عاصمــةً للكثــر مــن الــدول 
والإمراطــوريات عــر تاريخهــا الطويــل، وبحكــم موقعهــا المتميــز الــذي 
فكانــت عاصمــة  العــالم،  الدفاعيـّـة في  المواقــع  أكثــر  مــن  جعلهــا 
الإمراطوريــة  )أو  البيزنطيـّـة  الرومانيــة، والإمراطوريــة  للإمراطوريــة 
الرومانيّــة الشــرقيّة(، والإمراطوريــة الاتينيّــة، وهــي الدولــة الصليبيّــة 
الإقطاعيّــة الــي أقامهــا قــادة الحملــة الصليبيــة الراّبعــة الــي انتزعوهــا 
مــن الإمراطوريــة البيزنطيــّة بقيــادة البندقيــّة، والدولــة العثمانيــّة، وقــد 

وصفهــا أحــد البيزنطيــن بأنهــا "المدينــة الــي يشــتهيها العــالم".
يــد  القســطنطينية علــى  بعــد أن ســقطت  عُرفــت بهــذا الاســم 
محمــد الفاتــح )البالــغ مــن العمــر عشــرين عامًــا(  في ٢9 مايــو / 
أيار 1453 م، بعــد حصــار اســتمر 53 يومًــا، وقــد دخلهــا علــى 
حصــان أبيــض، وقــد اقــرن فتحهــا وقائدهــا ببشــارة عــن الرســول 
فتحهــا  مــن  قــرون  ثمانيــة  قبــل  الكــريم -صلــى الله عليــه وســلم- 
"لتفتحــن القســطنطينية، فلنعــم الأمــر أمرهــا، ولنعــم الجيــش ذلــك 

الجيــش"، ظلــت تــردد في كل مناســبة.

هي مدينة دار السعادة، 
وسعادات )أو دار الحظ السعيد(، 

في الكتابات العثمانيّة 
القديمة، ومدينة الله لتعدّد 

الهُويات الدينيّة
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بعــد الفتــح نقــل الفاتــح عاصمــة الدولــة العثمانيــة مــن أدرنــة إلى 
القســطنطينية والــي أصبــح اسمهــا إســامبول أي مدينــة الإســام، 
الــي  المــدن  بتلــك  تشــبـهًّا  مــن خلــق آل عثمــان  المدينــة  وكانــت 
أسســتها عائــات مثــل "آل هابســرغ الذيــن أوجــدوا فيينــا(، فهــم 
إمراطوريتهــم،  مســتوى  في  عالميــة  مدينــة  إلى  حاجــة  في  كانــوا 
العــالم"، أو  خاصــة وأن الفاتــح أطلــق علــى نفســه لقــب "فاتــح 
"ملــك العــالم"، ومدينتــه "عــالم بينــاب Alem penab، الــي 
تعــى "مــأوى العــالم"، وقــد حــوت قوميــات متعــدّدة ضمّــت اثنتــن 
وســبعن قوميـّـة ونصــف قوميـّـة، ومــن ثمّ غــدت التعدديـّـة القوميـّـة 
جوهــر القســطنطينية، وقــد يرجــع البعــض ســبب هــذه التعدديـّـة إلى 
ــلطان محمــد الفاتــح كان يحتــاج في عاصمتــه الجديــدة إلى  أن السُّ
سُــكّان كثريــن ومزدهريــن لخدمــة القصــر وماكينــة الدولــة، ولم يكــن 
هنــاك مــا يكفــي مــن الأتــراك والمســلمن لجعــل القســطنطينيّة مدينــة 

ــا. ــة تمامً تركيّ
عــام  بعــد  الفاتــح  الســلطان  أن  المــؤرخ كريتوفولــوس  وحســب 
1453، جمــع أناسًــا "مــن كل أرجــاء آســيا وأوربا، ونقلهــم بــكل 
عنايــة وســرعة، وهــم أناس مــن كل الأمــم، خاصّــة المســيحين، فقــد 
كان ولعــه بالمدينــة شــديدًا، وكذلــك بتأهيلهــا بالسُّــكان، وإعــادة 
حــي  )أي  مَحلـّـة  في كل  أن  الطريــف  ومــن  الســابق"،  ازدهارهــا 
باللغــة الركيــة( كان يوجــد "وحــدة المعيشــة الأساســيّة الــي تضــمّ 
دور عبــادة لقاطنيهــا، ودكاكــن وأســبلة وحراسًــا ليليــن"، وكانــت 
تحتفــظ باســم المدينــة الأصليـّـة الــي جــاء منهــا ســكانها ، وكذلــك 

عاداتهــم الخاصّــة ولغاتهــم وأســاليب عمارتهــم.
شــغف الفاتــح بأن يجعــل مــن مدينتــه مدينــةَ العــالم، دفعــه إلى 
العاصمــة  إلى  بالانتقــال  الصُّنــاع  وإجبــار  بورصــة  إلى  الذهــاب 
الجديــدة، وقــدّم لهــم الكثــر مــن الإغــراءات، وأمرهــم ببنــاء البيــوت 
والــورش،  والأســواق،  والخــانات  العامــة،  والحمامــات  الضخمــة، 
وأيضًــا اســتورد الفاتــح يونانيــن، وكمــا جلــبَ الأرمــن، وقــد حافظــوا 
والصَّاغــة  ناعــة  الصِّ أعمــال  في  وبرعــوا  ولغتهــم،  هويتهــم  علــى 

ــع فتوحاتــه. حالــة  مــع توسُّ إيطاليــن  اســتقدمَ  والتِّجــارة، وبالمثــل 
التعايــش الــي شــهدتها المدينــة، وقدّمــت نوذجهــا لــكلّ مُــدن العــالم 
في تســامحها واســتيعابها للجميــع تحــت مظلتهــا، حــى غــدت مدينــة 
جانــب كونــه  فــإلى  غريــي،  ألفيــس  التاجــر  نــوذج  يؤكدهــا  الله، 
واحــدًا مــن الأوربيــن الذيــن كوّنــوا ثرواتهــم علــى ضفــاف البســفور، 
وممثــاً دبلوماســيًّا للصــدر الأعظــم  وتاجــرَ جواهــر، كان يعيــش 
)حســب مــا تــردّد( حيــاة المســلمن بــن الأتــراك، وحيــاة المســيحين 
بــن الأوربيــن الغربيــن، وعلــى أرضهــا عــاش اليهــود الذيــن جذبتهــم 
المدينــة، بــل شــجعت الإمراطوريــة اليهــود علــى الهجــرة إليهــا، ومــن 
قبــل عــانى اليهــود مــن اســتعباد ووحشــية العثمانيــن أثنــاء الفتــح، 

بــل أرغموهــم علــى الســرغون أو التهجــر القســريّ.
مخــاوفَ  الإمراطوريــة  هــذه  تنامــي  ســبّب  آخــر  جانــب  ومــن 
كثرة؛ إذ اعتر العاّمة ابن خلدون أن خطر آل عثمان المقيمن 
المغــول وهولاكــو  مــن  الشــرق  في إســطنبول، أكثــرً تهديــدًا علــى 
الــذي كان زحفــه مســتمراً، فقــال بصريــح العبــارة: »مــا يُخشــى علــى 
مُلــك مصــر إلا مــن ابــن عثمــان«، في إشــارة إلى الدولــة العثمانيــة 
تــزال وقتهــا في طــور الإمــارة، وســنوات الصعــود  الــي كانــت لا 

الأغرب في هذه المدينة أنها 
صبغتْ صفة التناقض -التي 

اتسمت بها- على حُكّامها، 
لطان محمد الفاتح كان  فالسُّ

مركبًا من التناقضات؛ وحشي 
ووديع وقاسٍ ومتسامح

� السلطان محمد الفاتح
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العســكري الســريع بآســيا الصغــرى »الأناضــول«.
مدينة الأضداد

كل مَــن زارهــا مِــن الرحالــة أعُجــب بهــا ووصفهــا بأنهــا مدينــة 
المتعــدّدة  الكوزموبوليتانيــة،  المدينــة  فهــي  شــيء،  في كل  متفــردة 
لــكلّ  ملتقــى  جعلهــا  مــا  وهــو  والهــويات،  والأعــراق،  الأديان 
الأضداد؛ الأديان المتقاتلة، والقوميات المتصارعة خارج أســوارها، 
وعاصمــة  درجاتهــا،  أقصــى  وإلى  اختافهــا  علــى  الحســيّة  والمتــع 
يبُــاد، والملجــأ  الــذي يجــب أن تســتعاد والــذي يجــب أن  العــدو 
حُكّامهــا، كمــا كانــت  سماهــا  الكــون كمــا  مــأوى  أو  والمــاذ، 
عاصمــة الإســام والكنيســة والأرثوذكســيّة وجــزءًا مــن نظــام الــدول 
الأوربيــة، ومقصــدًا للأفــكار والبشــر مــن باريــس إلى دلهــي وجاكــرتا. 
وقــد زارهــا جوتــه وفلوبــر ونرفــال ودي أميكــس، والرســام ملينــج 
، ومــن العــرب الرحالــة ابــن بطوطــة الــذي ســجّل في ســفره العظيــم 
"تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار"، بعــض 
"آســيا  الأناضــول  بــاد  في  رآهــا  الــي  المتناقضــات  أو  الغرائــب 
الصغــرى" منشــأ دولــة العثمانيــن، أن طوائــف الحشاشــن تنتشــر 
في البــاد، وعاداتهــم الــي تمــزج الرقــص والشــراب بالتصــوف، إضافــة 

المنكــر  عــن  نهيهــم  وعــدم  المســلمن،  علــى  اليهــود  إعائهــم  إلى 
الــذي أمــر الإســام بالنهــي عنــه، كمــا ســجل ماحظــة بدايــة مــا 
عُــرف "الدوشــرامة" أي اختطــاف الصبيــان المســيحين مــن بــاد 
الأناضــول، وإجبارهــم علــى اعتنــاق الإســام، ثم تدريبهــم ليكونــوا 
جنــود الإنكشــارين فيمــا بعــد، كمــا تعجــب مــن تــولّي النســاء أمــر 

المملكــة؛ إذ لاحــظ أن السُــلطانة هــي الحاكمــة والمســيطرة.
ــح لــه ابــن بطوطــة 

ّ
 الغريــب أن هــذه الكوزموبوليتانيـّـة )أو مــا لم

مــن  وســخرية  انتقــاد  موضــع  المســلمن( كانــت  لغــر  بالانحيــاز 
الشّــعراء كتــب ناقمًــا:  الأتــراك أنفســهم، حــى إن أحــد 

• إذا أردت أن تكون صاحب حظوة على عتبة الســلطان
• فا بد أن تكون يهودياًّ أو فارســيًّا أو فرنجيًّا".

إلى  الفاتــح  محمــد  الســلطان  ســعى  الــذي  الإســامي  الطابــع 
المســاجد  في  أوضــح  بصــورة  متجليًّــا  المدينــة، كان  في  ترســيخه 
المنتشــرة في المدينة، ولم يضاهها مدينة أخرى في عدد مســاجدها، 
الــي كانــت بمثابــة حــق الســلطان في الحكــم بصفتــه "ظــل الله علــى 
الأرض"، ومــا رافــق هــذه المســاجد مــن أوقــاف وتــكايا ومــدارس، 
لكــن هــذا الصنيــع لم يــَـرُقْ لابنــه بايزيــد الثــاني والــذي كان حاكمًــا 
ا، فاعتر أن مستشاري أبيه من بطانة السوء وبسببهم 

ً
ورعًا ومسالم

خالــف شــرع الله، فبــاع معظــم الصــور والمنحــوتات الإيطاليــّة، كمــا 
وضــع طــاءً فــوق اللوحــات الجصيـّـة الشــهوانيّة في القصــر، ومــن 
مظاهــر الاهتمــام بالجانــب الإســامي أن مكانــة المفــي صــار لهــا 
قيمتهــا، فعُــرف باســم شــيخ الإســام، وأضحــى الرجــل الثالــث في 
الدولــة بعــد الســلطان والصــدر الأعظــم، وهنــاك روايات تشــر إلى 
تقديــر "بايزيــد" للمنصــب، فــكان يقــف عنــد اســتقباله، ويجلــس في 
مقعــد أعلــى مــن مقعــده، وأخــذت قيمــة العلمــاء تتنامــي فأصبحــوا 
في عهــد "بايزيــد الثــاني" طبقــة مــن نبــاء الثــوب، شــبه الوراثيـّـة، 
ــلطة ممثَّلــة في البــاب العــالي، بيــد أنهــا تُمــارِس  متميــزة عــن نخبــة السُّ

تأثــراً كبــراً في تصرفــات المدينــة نفســها وعاداتهــا.

شغف الفاتح بأن يجعل من 
مدينته مدينةَ العالم، دفعه 

إلى الذهاب إلى بورصة وإجبار 
ناع على الانتقال إلى  الصُّ

العاصمة الجديدة، وقدّم لهم 
الكثير من الإغراءات

� فلوبر
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علــى  المســلمن، كانــت  عنــد  مقدّســة  المدينــة  ومثلمــا كانــت 
دفــع  مــا  وهــو  الأرثوذكــس،  المســيحين  عنــد  مقدّســة  الســواء 
فيليــب مــا نســيل )في كتابــه: القســطنطينية المدينــة الــي اشــتهاها 
العــالم( يقــول إن المدينــة بوركــت بفعــل وفــرة الآثار المقدســة علــى 
الأرجوانيــة  والعبــاءة  الــرب  أم  "عبــاءة  احتــوت  فقــد  أراضيهــا، 
المســيح  الســيد  علــى  ]الــي عرضــت  والســهم  والرمــح والإســفنج 
أثنــاء الصلــب[، وهنــاك طاولــة العشــاء الأخــر، وأبــواب ســفينة 
نــوح، ورفــات الحــواري أنــدراوس . والأهــم علــى أنهــا مدينــة الــرب 
تُمــارِسُ إبادات  الــذي كانــت أوربا  الوقــت  أو مدينــة الله"، ففــي 
ــة، وتشــدّدًا وإكراهــات انتهــت بالطــرد وإقصــاء للمختلفــن  جماعيّ
معهــم دينيًّــا "فالزنادقــة يُحْرقــون أحيــاء في لنــدن وبرلــن، ويذبحــون 
في باريــس، وغرهــا مــن أقليــات عانــت في ظــلّ العنــف الديــني، في 
المقابــل منحــت الإمراطوريــة العثمانيـّـة الحريـّـة الدينيـّـة للمســيحين 
واليهــود، وهــو مــا أكّــده جــورج المجــري بقولــه: "الأتــراك لا يُكْرهِــون 
أحــدًا علــى تــرْك دينــه، ولا يحاولــون إقنــاع أحــد بذلــك، وليســت 
لديهــم مواقــف متشــدّدة مــن المرتديــن"، نفــس الشــيء ردّده المســيو 
دي لا موتــراي بقولــه "لم يكــن ثمــة بلــد علــى وجــه الأرض، تُمــارَسُ 
فيــه كلّ الأديان بالحريـّـة والرحابــة الــي تمــارس بهــا في تركيــا"، ومــا 
الــديانات  مــع  المدينــة  عليهــا  بــدت  الــي  السّــماحة  حالــة  يعُــزّز 
الأخــرى، أن معظــم التاريــخ العثمــاني ظــل ســكان القســطنطينيّة 
المســلمن يتــوازى عددهــم مــع المســيحين، والفــارق بينهمــا ليــس 
كبــراً، كمــا أنــه لم يشــهد أحــد أن ثمــة إكراهــات مورســت علــى 

إجبــار غــر المســلمن لدخــول الديــن الإســامي.
مــن صفــات وخصائــص جعلــت  المدينــة  بــه  تمتعــت  مــا  ومــع 
الرحالــة والكُتـّـاب والفنانــن يتوافــدون عليهــا، إلا أن الاستشــراق 
اختــزل رحابــة المدينــة وتعددهــا وصورهــا الباذخــة في صــورة -مــع 
الأســف- قميئــة، صــورة متخيلــة عــن شــرق غرائــي، وشــهواني، 
في  محصــورة  أي   والحــريم؛  بالجــواري  وممتلــئ  ومثــر،  وغامــض، 

وقــد  النخاســة،  وســوق  الحــريم 
جــان  الفرنســي  الفنــان  اختــزل 
أوغســت دومينيــك آنغــر)1780 
النظــرة  هــذه  -عــر   )18٦7-
مثلتــه  )كمــا  للشــرق  النمطيــة 
مخيلــة  في  وبغــداد  إســطنبول 
صــورة  في  المدينــة  الغــرب(- 
الركــي")18٦٢(،  "الحــريم 
مــن  جمهــرة  عــن  عبــارة  واللوحــة 
الائــي  العــاريات  الوصيفــات 

يكشــفن عــن جمالهــن الفاتــر علــى حافــة حــوض تحيــط بــه جــدران 
بــدون نوافــذ، وهــي ذات الصــورة النمطيــة الــي تكــررت أيضًــا عنــد 
هنــري ماتيــس )19٦9- 1945( في وصــف الجــواري الركيــات 
لوحــة "الوصيفــة ذات الســروال الرمــادي القصــر"، علــى الرغــم مــن 
أن الحقيقــة تقــول بأن الجــواري لم يكــنَّ ســافرات داخــل القصــر بــل 
كــن يتجولــن بســراويل طويلــة لا تختلــف عــن ســراويل الرجــال، وقــد 
القســطنطينية  شــاهدهن "تومــاس دلام" وهــو إنجليــزي أوفــد إلى 
)تركيــب  خاصّــة  مهمــة  في 
الآلــة الموســيقيّة(، وقــد أتيــح لــه 
رؤيــة الحــريم وهــن يلعــن الكــرة، 
فانبهــر بمــا رأى. وبالمثــل كانــت 
اســتحوذت  الــي  المواضيــع 
الغربيــن  المراقبــن  أذهــان  علــى 
إســطنبول،  علــى  تــرددوا  الذيــن 
في  "الأبــرياء  في  تويــن  فمــارك 
يتخيـّـل   ،)18٦9( الخــارج" 
في  الاقتصاديــة  الصفحــات  أن 

كل مَن زارها مِن الرحالة أعُجب 
بها ووصفها بأنها مدينة 

متفردة في كل شيء، فهي 
المدينة الكوزموبوليتانية، 
المتعدّدة الأديان والأعراق، 

والهويات

� نرفال
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الصحــف الأمريكيــة الكــرى نشــرت أســعار آخــر المحاصيــل مــن 
الفتيــات الشركســيات والجورجيــات وإحصــاءات حيويــة عنهــنَّ". 
الــذي اعتــى بالمدينــة وقــدم  الغــربي  التيمــة في الأدب  تكــررت 
صــورة ســلبيّة عنهــا؛ حيــث ركــز علــى: تــكايا الدراويــش والحرائــق 
وجمــال المقابــر، والقصــر وحريمــه، والشــحاذين ومجموعــة الــكاب 
الضالــة، وتحــريم الخمــر، وعزلــة النســاء، والجــو الغامــض في المدينــة، 
هــذه المعــالم الــي ركــزوا عليهــا جعلــت أندريــه جيــد يعلــن كراهيتــه 

للمدينــة، وشــعبها، ويعــر عــن ســبب 
يرتديهــا  الــي  المابــس  أن  كرهــه، 
عرقيــة  بصمــة  علــى  تــدل  الأتــراك 

واضحــة، وفي نظــره هــي بشــعة.
المدينــة في المخيــال الروائي

رافقــت المدينــة الأدباء الأتــراك في 
ونشــأة  تطوراتهــا  فتتبعــوا  كتابتهــم، 
الإيديولوجيــات بمــا فيهــا المتشــدّدة، 
وما نشب عنها من صراعات فكريةّ 
وصلــت إلى صراعــات دمويـّـة، وأيضًــا 

مــا مارســته المدينــة مــن إكراهــات علــى النازحــن لهــا مــن الأطــراف، 
فأوقــف الروائــي الركــي أورهــان كمــال )1914 -1970(، بعــض 
ــة" و"مفتّــش المفتّشــن" و"الأبلــه" علــى  رواياتــه مثــل رواياتــه "الكنّ
واقــع إســطنبول الأرضــي؛ فأظهــر للعــالم الأوضــاع الاجتماعيــة الــي 
كان يعيشها المجتمع الركي، وخاصّة الإسطنبولي، في تلك الفرة، 
في قالــبٍ واقعــي، فكتــب عــن الفقــراء، والمســحوقن، والفاّحــن، 
عــر  القــاع،  واقعيــة  عــن  تكشــف  الــي  الصــورة  وهــذه  والنســاء. 
عنهــا -كذلــك- الروائــي يحــى كمــال )1884- 1958( قائــاً: 
"إن إســطنبول، الــي تتمتــع ببعــض أجمــل المناظــر في العــالم، تشــبه 
المدمــر،  الفقــر  لكــن  الصالــة،  في  يكــون  مــا  أجمــل  هــو  مســرحًا 
وأحيــانًا الأحيــاء القــذرة تمــلأ الأجنحــة"، بالمثــل عنــد أحمــد حمــدي 
طانبنــار )1901-19٦٢( خاصــة في كتابــه "خمــس مــدن: رحلــة 

في تاريــخ جغرافيــا تركيــا" )194٦(. 
انحياز يحى كمال وأحمد طانبنار إلى هذه الأحياء جاء كتأكيد 
الــذي شــغل  أفــق أيا صوفيــا  لهويــة إســطنبول الركيــة بعيــدًا عــن 
الرحالــة والكتــاب، وكذلــك بعيــدًا عــن فكــرة التشــويه ورســم صــورة 
ســوداوية للمدينــة، بــل علــى العكــس تمامًــا، فهــذه الأحيــاء )في 
نظرهمــا( ظلــت بكــراً لم تفســد ولم يمسســها الغــرب، أي أنهــا صــورة 
قوميــة للمدينــة، فمــع أنهــا "كانــت خربــة، وكانــت فقــرة وبائســة"، 

لكنهــا "احتفظــت بأســلوبها، وطريقتهــا الخاصــة في الحيــاة".
الاحقــون كتعزيــز  الروائيــون  عليهــا  اشــتغل  الــي  التيمــة  وهــي 
لأصالتهــا، ومــن ثم  راحــت أليــف شــفق تبحــث عــن الهوُيـّـة الركيــّة، 
كمــا اشــتغلت علــى التوليفــة السّــكانية )الإثنولوجيــا البشــرية( الــي 
تمثيــات  عــر  أرمــن،...(   / تـُـرك   / )أكــراد  تركيــا  منهــا  تتألــف 
المدينــة  قاطــني  مــن  مختلفــن  لســكان  حيــوات  مــن  واقتطاعــات 
مختلفــة،  أصقــاع  أو  داخليـّـة  بقــاع  مــن  النازحــن  أو  الأصليــن، 
فجــاءت روايتهــا »لقيطــة إســطنبول« )٢00٦(، لتقــدّم صــورة عــن 
المجتمــع الركــيّ في صراعــات هوياتيـّـة متعلّقــة بالنســب والبحــث 
عــر  ســواء  الأصــول،  عــن 
ولــدت  الــي  آســيا  شــخصية 
أو  أبيهــا،  هويــة  تعــرف  ولا 
آرمنــوش الفتــاة الأمركيــة مــن 
أصــول أرمينيــة، والــي جــاءت 
إســطنبول   / المدينــة  إلى 

أصولهــا.  عــن  للبحــث 
 وإذا كانــت أليــف عــرت 
عــن  إســطنبول"  "لقيطــة  في 
للمدينــة،  القاســي  الوجــه 

زارها جوته وفلوبير ونرفال 
ودي أميكس، والرسام ملينج، 

ومن العرب الرحالة ابن بطوطة 
الذي سجّل في سفره العظيم 

»تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار«

� جوته
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علـِّـم« )٢013(  تتجــاوز -في 
ُ
ُتـيََّــم والم

الم فإنهــا في روايــة »الفــى 
الــي  الأربعــة،  وتاميــذه  ســنان  المعلـِّـم  حكايــة  العميقــة-  بنيتهــا 
اتبنــت الحكايــة علــى أساســها، إلى حكايــة تأســيس مدينــة وكذلــك 
التأريــخ لســلطنة بعمارتهــا وممالكهــا، بــكل مــا تحملــه كلمــة مدينــة 
مــن معــاني الحداثــة والكوزمبالتيــة )مســلمون ومســيحيون ويهــود، 
وجراكســة  ونســاطرة  وكــرد  وعــرب  وجورجيــون،  وأرمــن  ويــونان 
والعلــم  ويونانيــون...(،  وبلغــار  وألبــان  وتتــار  وكازاخســتانيون 
والمعرفــة )إنشــاء المرصــد الفلكــي، ووجــود شــخصية كالفلكــي تقــيّ 
ــلطنة(، وأيضًــا مــا تحويــه كلمــة ســلطنة مــن  الديــن في حضــرة السَّ
ودســائس. وفتوحــات  وحــروب  وخصــي،  وقيــان  وجــوارٍ  قصــور 

تلــك  هــي  القاتلــة،  المدينــة  بوصفهــا  للمدينــة،  صــورة  أبشــع 
الــي جســدتها أليــف شــفق في روايــة "10 دقائــق و38 ثانيــة في 
هــذا العــالم الغريــب")٢019(، فطلــت مدينــة إســطنبول، ولكــن 
بوجههــا الخفــي )القبيــح( الــذي لا تعلــن عنــه وزارة الســياحة في 
برامجهــا؛ فيطــل وجــه المدينــة القاهِــرة والقاتلــة في آن واحــد، حيــث 
الدعــارة وتجــارة الرقيــق والمواخــر، والأحــام المــوءودة علــى أرصفــة 

شــوارعها، والآمــال المدفونــة في مقابــر الغــرباء.
وكذلــك  طلــت المدينــة القديمــة وتحولاتهــا، ســواء علــى المســتوى 
الاجتماعــي حيــث كثــرة الاجئــن والفاريــن إليهــا، وأيضًــا علــى 
مــا  وأشــهرها  السياســية،  الصراعــات  حيــث  السياســي  المســتوى 
حــدث في أحــداث آيار/ مايــو 1977، وهــو مــا يعــد إدانــة كاملــة 

لهــذا التناحــر.
اســتحضار  في  شــفق  أليــف  عــن  بامــوق  أورهــان  يختلــف  لا 
سَــالِمَة 

ُ
المدينــة؛ فتحضــر بــكل تناقضاتهــا، فعنــده هــي؛ المدينــة الم

تاهــة 
َ
راَعــات السّياســية والفــن والمؤامــرات، والمدينــة الم ومدينــة الصِّ

للغــرباء، ومدينــة الحلُــم والأمــل للقادمــن مــن الأناضــول والجنــوب، 
دينــة اللَّعْنــة بقهرهــا لأحــام البُســطاء.

َ
وأيضًــا الم

إســطنبول ليســت مجــرد مدينــة في كتــابات بامــوق، بــل هــي صــورة 
مُصغــرة لركيــا بــكل وجوههــا، وعرهــا يرصــد مســتقبل تركيــا، وهــو 
إعــادة  إلى  يســعى  ماضيهــا، وكأنــه  وأخاديــد  تعرجــات  يحفــر في 
التاريــخ، وكأنهــا  الــي تضــرب أحيــانًا في  اكتشــافها عــر مروياتــه 
الــروايات  مــن  فقــدّم مجموعــة  القــديم؛  المــكان  عــن  بديلــة  ذاكــرة 
معظمهمــا دارت في إســطنبول المدينــة القديمــة، راصــدًا لتحولاتهــا 
السياســيّة والاجتماعيــّة والثقافيــة، وصــراع الإنســان لمواجهــة قــدره، 
و"البيــت   ،)198٢( وأبنــاؤه"  بــك  "جــودت  روايات  فجــاءت 
الصامــت " )1983("القلعــة البيضــاء" )1991(، و"اسمــي أحمــر" 
عقلــي"  في  و"غرابــة   ،")٢008( الــراءة"  "ومتحــف   )1998(
)٢014(، وبالمثــل تحضــر صراعــات المدينــة السياســية في روايــة 

»المــرأة ذات الشــعر الأحمــر« ٢01٦. 
كانــت إســطنبول شــاهدًا علــى حركــة التغيــرات الــي مــرت بهــا 
تركيا، بدءًا من انحال الدولة العثمانية بعد سقوط الرجل المريض، 
إلى الحقبــة الأتاتوركيــة، ومــا شــهدته مــن تغيــر الهويـّـة الإســاميّة إلى 
نقيضهــا العلمانيــّة / الغربيــّة، وكانــت مدينــة إســطنبول هــي شــاهده 
ومعمــل تجاربــه علــى حالــة الصــراع أو الصخــب الــي وصلــت إلى 
العنــف مــن أجــل التغيــر، وإن كان نقلــه إلى مدينــة أخــرى هــي 
"قارص" كما في رواية "ثلج" )٢00٢(، ورغم أن أحداث الرواية 
تــدور في مدينــة غــر إســطنبول إلا أن أصــداء مــا حــدث في المدينــة 
مــن صراعــات إيديولوجيــة بــن القوميــن والإســامين واليســارين، 
كان نتيجــة لحالــة التفاعــل مــع الصراعــات الــي تشــتبك في المدينــة 
الكبــرة، ومــا كانــت المدينــة الصغــرة البعيــدة الأطــراف إلا تمثيــاً 
لصراعــات المركــز، في تأكيــد علــى أن كــرة اللهــب تفاقمــت وعلــى 

وشــك أن تحــرق الجميــع، لا فــرق بــن المركــز والأطــراف.
الذاتيـّـة  ســرته  في  مائــزًا  حضــورًا  المدينــة  تشــكّل  وبالمثــل 
فيهــا  تقاطــع  الــي  المدينــة " )٢003(،  الذكــريات  "إســطنبول: 
التاريــخ القــديم لركيــا بالحديــث، وتنــاول فيهــا ذكرياتــه في المدينــة 

� أورهان باموق
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الي ارتبط بها حى صارت قدره حسب قوله "إن قدر إسطنبول 
عليــه"،  أنا  مــا  جعلتــني  لأنهــا  المدينــة  بهــذه  مرتبــط  وأنا  قــدري 
وكذلــك يســرد في أســلوب عــذب عــن انعكاســات ثقافــة المدينــة 
وكوزوموباليتانيتهــا علــى وعيــه وتشــكيله، بــل قــدّم -بطريقــة غــر 
متعمــدة- صــورة عــن المدينــة الفنيـّـة، وجمالهــا البــاذخ، بأماكنهــا 
الخاّبــة، وبعشــقها للفنــون، الــذي انعكــس في اللّوحــات الفنيـّـة، 
وأحيائهــا  وشــوارعها  المدينــة  عــن  صــور  لمجموعــة  عرضــه  عــر 
بتصويــره الشــخصي، أو بتصويــر أتــراك وغربيــن، فــكان الكتــاب 
قبــل أن يكــون ســرة مجتــزأة عــن حيــاة الحائــز علــى نوبــل، ســرة 
المنهــارة،  للإمراطوريــة  مرثيــة  الوقــت  نفــس  وفي  للمدينــة،  فنيــة 
وشــعرها،  المدينــة  ثقافــة  في  تغلغــل  الــذي  الحــزن  عــن  ويكتــب 
وحياتهــا اليوميــة وموســيقاها، وقــد أرجــع هــذا بنــرة مِــن التأسّــي 
النــرة  لهــذه  إجــال  مــن  تــراه  ومــا  الصوفيــة  الرؤيــة  إلى  والحــزن 

الســوداوية، وهــو مــا انعكــس علــى مامــح المدينــة.
تفاصيلهــا  ينســى  زائرهــا  مدينــة  إســطنبول  ليســت  الخاصــة، 
وتأثراتهــا بمجــرد مغادرتهــا، بــل ترتبــط هــي بالــروح،  ويمكــن وصفهــا 

بأنهــا مدينــة الألــف وجــه، أو الوجــوه المتعــددة تبعًــا لنظــرة زائرهــا، 
ومــاذا يريــد أن يــرى، فلــن تخذلــه أبــدًا، فســتكون كمــا اشــتهاها 

ورغــب فيهــا، ذاك هــو ســر إســطنبول الــي اشــتهاها العــالم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتمــدت مــادة المقالة على:

• ابــن بطوطــة :"تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب 
الأســفار" أو "رحلــة ابــن بطوطــة"، قــدم لــه وحققــه: الشــيخ 
محمــد عبــد المنعــم العــريان، دار إحيــاء العلــوم، بــروت، ط 2، 

.1992
• إدوارد ســعيد: "الاستشــراق: المفاهيــم الغربيــة للشــرق"، 
ترجمــة محمــد عنــاني، دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط 

.2008
ــة"، ترجمــة  • أورهــان بامــوق: "إســطنبول: الذكــريات والمدين
أمــاني تومــا، وعبــد المقصــود عبــد الكــريم، سلســلة الجوائــز، 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2007.
الغــرب"، ترجمــة  المرنيســي: "شــهرزاد ترحــل إلى  • فاطمــة 
فاطمــة الزهــراء أزرويــل، المركــز الثقــافي العــربي، نشــر الفنــك، 

د.ت.
• فيليب مانســيل: "القســطنطينية المدينة الي اشــتهاها العالم 
)1453- 1924("، ترجمــة مصطفــى محمــد قاســم، سلســلة 
والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطــي  المجلــس  المعرفــة،  عــالم 

الكويــت، جــزآن، يوليــو - أغســطس 2015.
•  بالإضافــة إلى الأعمــال الروائيــة لـــ: أليــف شــفق، وأورهــان 

بامــوق، أورهــان كمــال، ويحــى كمــال، وأحمــد حمــدي طانبنــار.

إسطنبول ليست مجرد مدينة 
في كتابات باموق، بل هي 
صورة مُصغرة لتركيا بكافة 

وجوهها، وعبرها يرصد 
مستقبل تركيا، وهو يحفر في 

تعرجات وأخاديد ماضيها
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محمود المليجي

موهبة من جمر

حسن عبد الرحيم

للقاهــرة،  زيارة  في  علــي  الكبــر  وشــقيقي   كنــت 
يــوم طلبــتُ منــه أن يُحقّــق لي رغبــي كمراهــق طائــش 
أن أرى الأســتاذ نجيــب  "أريــد  لــه:  فقلــت  ومندفــع، 
محفــوظ في الجماليــة". كنــا في عــام 1982 ولم أرَ نجيــب 
محفــوظ إلا بعدهــا بســت ســنوات. لكنــي رأيــت محمــود 

المليجــي في ذلــك اليــوم!
، فهــو صاحــب   وليــس اللقــاء بفنــانٍ مثلــه أمــرًا عــادياًّ
الأثــر العظيــم في الســينما المصريــة، بحيــث قــدّم الكثــر 
وامتــاز  النفســية،  الأبعــاد  ذات  المعقــدة  الأدوار  مــن 
بقدرتــه الفائقــة علــى أداء شــخصية الطيــب والشــرير.
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مجــددًا  للتمثيــل  ملقــن، ثم كانــت عودتــه  المســرح في وظيفــة 
في فيلــم »وداد« مــع أم كلثــوم عــام 193٦، ثم صــار مــع 
المحفــور في  الــدور  لكــن  لعقــود.  ثنائيًّــا ناجحًــا  فريــد شــوقي 
ابــن  تفــوق  الأرض.  فيلــم  دوره في  هــو  للمليجــي،  الذاكــرة 
مثلمــا  ســويلم  أبــو  محمــود  الفــاح  دور  في  القديمــة  القاهــرة 

المختــار.  أداء دور عمــر  أنطــوني كويــن في  تميــز 
عامًا، وقــف  خمســن  مــن  أكثــر  مــدار  علــى   
في  والإخــراج  التمثيــل  عمالقــة  المليجي أمــام  محمــود 
مصر، ولقُّب بـ"سبنســر تراســي الســينما المصريــة" و"أنطــوني 
أن  يمكــن  ربمــا  الشــرق"  برانــدو  و"مارلــون  العــرب"  كويــن 
وذوبانــه  تقمصــه  عمــق  في  هوبكنــز،  أنطــوني  ســر  نضيــف 
مقــارنات  إلى  دائمًــا  نحتــاج  لمــاذا  أدري  ولا  الشــخصية.  في 
نجومنــا بنجــوم غربيــن، فهــي غــر ضروريــة. ومحمــود المليجــي 
أخــذ  ولــو  هــؤلاء،  مــن  أي  بقــدر  التميــز  مــن  درجــة  علــى 
طريقــه إلى الســينما العالميــة كان ســيصبح واحــدًا مــن النجــوم 

شــك. بــا  العالميــن 
اللقــاء الأول بالمليجــي

 كان يقــف في بدايــة شــارع الصناديقيــة في حــيّ الأزهــر، 
يــده، كان  في  الكتــاب  أذكــر  زلــت  ومــا  يتصفــح كتبـًـا. 
قرأتـُـه  الــذي  التوحيــدي،  حيــان  لأبي  الإلهيــة"  "الإشــارات 

 كان المليجي )٢٢ ديسمر 1910 - ٦ يونيو 1983( 
الفرقــة  في  عضــوًا  ثم  للتمثيــل،  القوميــة  الرابطــة  في  عضــوًا 
تتجســد كصورة  عنــده  المهنــة  وكانــت  للتمثيــل.  القوميــة 
محــرف  فنــان  براعــة  تؤكــد  جســدية  وحركــة  وإيقــاع  وحــوار 
الأداء  وأشــكال  الفنيــة  المــدارس  لــكل  هاضــم  وقــارئ 

درامــا". "الســايكو  وتحديــدًا  التمثيلــي، 
أداؤه الهائــل كان يتجــاوز نــرة الصــوت ونظــرات العيــون، 
الوجــه والأصابــع. كان  أيضًــا في الخطــى وحــركات  ليتجلـّـى 
بارعًا في السينما كما في التلفزيون والإذاعة، بحيث عمل فى 
أكثــر مــن 750 فيلمًــا ســينمائيًّا وتلفزيونيًّــا و3٢0 مســرحية 

وأكثــر مــن 1330 مسلســاً إذاعيًّــا.
انتقــل  ثم  الفاطميــة،  بالقاهــرة  المغربلــن  حــي  في  ولــد   
مريــن  نحــو كيلــو  بعــد  علــى  الحلميــة،  حــي  إلى  عائلتــه  مــع 
حيــث  العامــة  الثانويــة  حــى  تعليمــه  تلقــى  وهنــاك  فقــط، 
أيــدي كبــار  علــى  تدريبـًـا  وتلقــى  التمثيــل،  بفرقــة  التحــق 
المســرحين في ذلــك الوقــت مــن أمثــال جــورج أبيــض، وبعــد 
ذلــك انضــم إلى فرقــة فاطمــة رشــدي، في عقــد الثاثينيــات، 
واســتطاع أن يضــع بصمتــه في المســرح، وقــد رشــحته الفنانــة 
الكبــرة لبطولــة فيلــم »الــزواج علــى الطريقــة الحديثــة« وكان 
لفــرة، عــاد بعدهــا إلى  التمثيــل  الفيلــم ســببًا في تركــه  فشــل 

� يوسف شاهن

� فريد شوقى مع محمود المليجي
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عــام  في  قرطــاج  مهرجــان  وفي   ،1980-1979 عــام  في 
إن  قــال  حــن  "الاختيــار"،  فيلــم  عــرض  عقــب   1970
محمــود المليجــي كممثــل أعطــاه أكثــر ممــا كان يحلــم: "أداؤه 
مبهــر، يقــدم ببســاطة ومــن دون انفعــال، ومــن أول لقطــة، 
لا  مــا  إلى  موهبتــه  تتجلــى  لمامحــه،  الكامــرا  رصــد  بمجــرد 
نهايــة. المليجــي هــو الممثــل الــذي أحبّــه وأحــبّ العمــل معــه، 
هــو  المليجــي  قليلــة.  أعمــال  ســوى  يجمعنــا  لم  هــذا  ورغــم 
وأحببــت  أحببتــه  موهبتــه،  تكــرار  ويصعــب  المفضــل  ممثلــي 

العمــل معــه كأهــم ممثــل يخفــي آلامــه خلــف أدائــه". 
 وقــال شــاهن إنــّه لــولا وجــود المليجــي في أفامــه مــا كان 
"إســكندرية  في  دوره  وتحديــدًا  الجوائــز  هــذه  ســيحصد كل 
ليــه"، الاختيــار و"الأرض" و"عــودة الابــن الضــال"، كونــه 
الأب،  الرجــل،  لعجــز  رؤيــي،  تأكيــد  في  مباشــرة  ســاهم 

الفــاح. أو  والمــزارع  والجــد، 
حيــاة  في  شــيئًا  تغــر  لم  والتكريمــات  الجوائــز  عشــرات   
ورفعــةً  وتواضعًــا  بســاطةً  أكثــر  ليصــر  المليجــي  محمــود 
قليلــة  قلـّـة  علــى  عاقاتــه  اقتصــار  في  حــى  وخصوصيــةً، 
جــدًا مــن أصدقــاء الفــن، ومــن قبــل وبعــد تآلفــه مــع الزوجــة 
والحبيبــة ورفيقــة درب العيــش والفــن والحيــاة، الفنانــة الممثلــة 

جميــل. علويــة  القديــرة، 

في  وكتابتــه  وفتوحاتــه  مكاتباتــه  عــن  وعرفــت  ذلــك  بعــد 
مســألة الاغــراب تحديــدًا. ومــذاك صــرتُ أربــطُ بــن المليجــي 
وماهيــة "الاغــراب"، وكأنــه في معظــم أدواره، لا يهــرب مــن 

يؤكدهــا. ولا  نفســه، 
 في لقائي الأول منه، استعدت حوادث فيلمه "إسكندرية 

ليه"، وتذكرت عباراته الأثرة في الفيلم "عايزنا نكسبها".
الأداء  ليصبــح  "الجــان"  النجــم  مقوّمــات  المليجــي  تخطــى 
التقمــص/  التمثيــل/  فــنّ  في  المبــدع  فهــو  الأســاس،  هــو 
الممثــل  ومنهــم  الفنانــن،  بكبــار  دفــع  مــا  وهــذا  التجســيد. 
رشــدي أباظــة، للقــول بأنــه "ممثــل عالمــي" ويتفــوّق في أدائــه 
حصــدوا  ممــن  الأمركيــة  الســينما  نجــوم  مــن  الكثــر  علــى 

أوســكار. جوائــز 
مــن جمــر"،  "موهبــة  بأنــه  شــاهن وصفــه  يوســف  المخــرج 
واعــرف بأنــه اكتشــف ذلــك مبكــرًا إلى أن تحقــق اللقــاء في 
وغرهــا،  الضــال"  الابــن  و"عــودة  و"الاختيــار"  "الأرض" 
الإنســاني  وتكوينــه  الحقيقيــة  لحياتــه  والتقــرب  القــرب  فــكان 

التلقائــي. والبســيط  المريــح 
 هــذا مــا قالــه شــاهن في أحــد الرامــج التلفزيونيــة، وأكّــده 
فيلــم  حصــول  عقــب  المليجــي  محمــود  الراحــل  تكــريم  بعــد 
برلــن  مهرجــان  مــن  الفضــي  الــدب  علــى  ليــه"  "إســكندرية 

� محمود المليجي مع رفيقة دربه وزوجته الممثلة علوية جميل في لقطة من أحد الأفام

� علوية جميل
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ــرتُ -وأنا أتابــع مــا يتُابعــه جميــع البشــر- مــا الــذي تحتاجُــهُ  فكَّ
غــزَّة الآن؟ طبعًــا تحتــاج كل المعــونات الغذائيــة والصحيــة والحياتيــة؛ 
لتســتمر الحيــاة. وتســاءلت -فيمــا أتســاءل وبوصفــي شــاعراً- هــل 

ــعر؟ تحتــاج إلى الشِّ
ــعر في  وهــو ســؤالٌ مُلــحٌّ؛ لأنَّ إجابتــه تعكــس القيمــة الحقيقيــة للشِّ
ــعر في ظــرفٍ قــاسٍ  حيــاة الإنســان.. فلــو أمكننــا التخلـِّـي عــن الشِّ

ــعرُ ترفـًـا ورفاهيــةً. كهــذا، لــكان الشِّ
ــعر هــي تربيــة الشُّــعور والحفــاظ علــى المشــاعر  الحقيقــة أنَّ مهمــة الشِّ

ــعرية الرَّهيفة. الإنســانيَّة، وتناقلها وتهذيبها عر وســيط اللُّغة الشِّ
جــاء في وصيَّــةِ عبــد الملــك بــن مــروان الخليفــة الأمــويِّ الخامــس 
س الثَّــاني للدَّولــة الأمُويَّــة، الــي أرســلها لمــؤدِّب أولاده: "ورَوِّهــم  الـــمُؤسِّ
ــعر  ــاتِ الشِّ ــعر؛ يشــجُعُوا". ومــن هــذه الوصيَّــةِ نــدرك أن مــن مهمَّ الشِّ
ــعر وقتهــا وقبلهــا  أن يوقــظ الشَّــجاعة في النُّفــوس. ولــو نظــرنا للشِّ
ا تتحــدَّث عــن  حــىَّ بداياتــه الجاهليَّــةِ، لوجــدنا قصائــدَ كثــرةً جــدًّ
الشَّــجاعة وتصــف الحــرب، وتتغــىَّ بالفروســيَّة والإقــدام، ونســتطيع 
ــعر الحــربي -إن جــاز التعبــر  أن نعــدَّ مدوَّنــةً مهولــة الحجــم مــن الشِّ

بهــذا- عــن هــذا المحتــوى.
ويحكِ.. لن ترُاعي

وقــف الشَّــاعر قطــري بــن الفُجــاءة في إحــدى المعــارك، لكــنَّ نفسَــه 
، مــا الــذي يــدور في ذهنــه ليُلقــي نفســه في  ثتــه أن يفــرَّ البشــريةَ حدَّ
ــا تأتي ضربــةٌ تفُقــده حياتــَهُ في لحظــةٍ، لكنَّــه لا يــرك نفســه  المــوت، فلربمَّ
تسرســل في هذه الخواطر، بل يلُجم نفسَــهُ كما يلُجم فرسَــهُ، ويقول 

لهــا في أبيــاتٍ ســتُخلَّدُ عــر الزَّمــان إلى وقتنــا هــذا:
أقَولُ لَها -وَقَد طارَت شَعاعًا-:     مِنَ الأبَطالِ وَيَحكَ لَن ترُاعي
فإَِنَّكِ لَو سَألَتِ بقَاءَ يوَمٍ          عَلى الَأجَلِ الَّذي لَكِ لَم تُطاعي

فَصَراً في مَجالِ الـمَوتِ صَراً     فَما نيَلُ الخلُودِ بمسُتَطاعِ
وَلا ثوَبُ البَقاءِ بثَِوبِ عِزٍّ        فـيَُطوى عَن أَخي الخنَعِ الرُاعُ

سَبيلُ الـمَوتِ غايةَُ كُلِّ حَيٍّ     فَداعِيَهُ لِأَهلِ الَأرضِ داعي
وَمَن لا يعُتـبََط يَسأَم وَيهَرَم      وَتُسلِمهُ الـمَنونُ إِلى انِقِطاعِ

وَما للِمَرءِ خَرٌ في حَياةٍ          إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ الـمَتاعِ
وهــي أبيــاتٌ مــا إن تقرأهــا، حــىَّ تشــعر بالــدَّم يغلــي في عروقــك، 

وعلــى الرُّغــم مــن هــذا فهــي مليئــةٌ بالفلســفة والزُّهــد والعــزَّة.
لم أحفل مى قام عُوَّدي

قبــل الإســام يولــد طَرَفــة بــن العبــد، وينشــأ يتيمًــا، فيتــولاه أعمامــه، 
لكــن ســرعان مــا يدركــه ظلُمهــم، فيتمــرَّد عليهــم، ويطُلــقُ في معلَّقتــه 

الشَّــهرة قولتــه الخالــدة:
وظلمُ ذوي القُربى أشدُّ مضاضةً 

                             على المرء من وقع الُحسام الـمُهنَّدِ
وعلــى الرُّغــم مــن حياتــه القصــرة الــي لا تتجــاوز ثاثــن ســنةً، إلاَّ 

ــعر، ولعــلَّ أهــمَّ مــا في هــذه القصيــدة  أنَّ معلَّقتــه تعُــد مــن أفخــر الشِّ
هــذه الأبيــات:

أَلا أيَّـُهَذا الزَّاجري أَحضَرُ الوَغى
                            وَأَن أَشهَدَ اللَّذَّاتِ، هَل أنَتَ مُخلِدي؟!

فإَِن كُنتَ لا تَسطِيعُ دَفعَ مَنيَّي 
                           فَدَعني أبادِرها بما مَلَكَت يَدي

أن تكون شاعرًا في غزَّة
تقــول هنــد جــودة ]شــاعرةٌ فلســطينيةٌ مــن مواليــد غــزَّة 1983[ في 

قصيــدةٍ نشــرتها علــى فيســبوك بتاريــخ 30 أكتوبــر: 
"ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟

هذا يعني أن تعتذر،
أن تُكثر مِنَ الاعتذار،

للأشجار المحرقة،
للعصافر الي با أعشاشٍ،

للبيوت المسحوقة،
لشقوقٍ طويلةٍ في خاصرة الشَّوارع،

للأطفال الشَّاحبن قبل الموت وبعده،
ولوجهِ كُلِّ أمٍُّ حزينةٍ،

 أو مقتولةٍ!".
وتمضــي هنــد كشــاعرةٍ تعيــش ويــات الحــرب، وتتأمَّــل وجــه الحيــاة، 

وتســتبطن ألم الإنســان في هــول الحــرب.
حالة حصار درويش

في عــام ٢00٢ تعرضــت رام الله لحصــارٍ رهيــبٍ، وكان محمــود 
درويــش -شــاعر فلســطن الأشــهر والأهــم- موجــودًا هنــاك بعــد منــعٍ 
طويلٍ له من زيارة فلسطن. وسرعان ما اكتشف أن الشَّيءَ الوحيدَ 
ــعر، وكان يكتــب قصاصــاتٍ  الــذي يُســاعده لفــكِّ الحصــار هــو الشِّ
صغــرةً يُخبِّئُهــا كيفمــا اتفــق، وفي النِّهايــة بعــد مــرور شــهرٍ كان لديــه 
ا، تعــرض لشــكل الحيــاة  ديــوان كامــل، عبــارة عــن قصائــد قصــرة جــدًّ

في رام الله تحــت الحصــار، يقــول درويــش فيــه:
"سيمتدُّ هذا الحصارُ
إلى أن نعُلِّمَ أعداءَنا

ناذجَ من شِعرنا الجاهلي".
ــعر حاضــرٌ في حصــار غــزَّة، وبمتابعــة أهــل غــزَّة علــى مواقــع  الشِّ

دوريــش. لنصيحــة  اســتجابتهم  نرصــد  التواصــل، 

عر؟ هل تحتاج غزة إلى الشِّ

أحمد عايد



الكتاب الثاني

من سلسلة كتاب الجسرة

الفلسفة والسرد

الكتاب الأول

من سلسلة كتاب الجسرة

كتاب الانفعالات



ماذا تبقَّى من بقايانا لنرحلَ
من جديد؟

لا تُعطِنا، يا بحرُ، ما لا نستحقُّ
من النشيد.

محمود درويش

لــدى غــزة شــاطئ ككل المــدن البحريــة، لكــن المصطــاف في غــزة لا يأمــن القصــف.  في 17 يوليــو 2014 
قصفــت إســرائيل المصطافــن ولقــي 4 أطفــال مــن عائلــة واحــدة مصرعهــم.


